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 جامعة الانبار 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية

 التاريخ  القسم العلمي:

 الاولى  المرحلة الدراسية:

 الخلافة الراشدة  المادة:

 

 تاريخ الخلافة الراشدة مادة: تمحاضرا
 

 

 أبو بكر الصديق )رضي الله عنه(
بن مرة  ولد عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 

بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشهر . وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
"عتيق من النار" فغلب عليه اسم "العتيق"  ، وقيل إنما سمي بذلك لجمال وجهه  
، وقيل أيضاً: إنه ما كان يعيش لأمه ولد، فاستقبلت البيت العتيق وقالت: إن 

. ووصفه بالصديق عقب حادثة الإسراء والمعراج  هذا عتيق من الموت فهبه لي 
 إذ صدقه حين كذبه المشركون  .

وكان أبيض البشرة، نحيف الجسم، معروق الوجه، قليل الشعر في صفحتي 
خديه، غائر العينين، بارز الجبهة  ، جعد الشعر  ، وكان يخضب شيبه بالحناء 
 والكتم  .

سن المعاشرة، وامتناعه عن شرب وقد اشتهر في الجاهلية بحميد الأخلاق، وح
 الخمر، وعلمه بأنساب العرب وأخبارها.

واشتهر في الإسلام بسابقته إلى الدين، وجهوده الكبيرة في الدعوة إليه حيث 
أسلم على يده عدد من كبار الصحابة هم عثمان بن عفان والزبير بن العوام 
 وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله.
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في هجرته إلى المدينة فنزلت الآية الكريمة: )ثاني اثنين إذ   وقد صحب النبي
. وكان يتاجر بالثياب وبلغ   هما في الغار(  . وشهد المشاهد كلها مع النبي 

رأس ماله حين أسلم أربعين ألف درهم، أنفقها على مصالح الدعوة الإسلامية، 
ي ل بقيتها وهوخاصة في عتق رقاب المستضعفين الأرقاء من المسلمين، وحم

خمسة آلاف درهم معه حين الهجرة ووضعها تحت تصرف النبي صلى الله عليه 
وسلم  . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر، كما يقضي 
الرجل في مال نفسه  . وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم مدى إفادة الإسلام 

ل أبي بكر" وقد بشره رسول الله صلى من ذلك "ما نفعني مال قط ما نفعني ما
الله عليه وسلم بالجنة  ، وترك خوخة )باب(  داره مشرعة على المسجد دون 
بقية الصحابة  ، وولاه الصلاة خلال مرضه . وكان موضع مشورة النبي صلى 
الله عليه وسلم، وقد صاهره بأن تزوج ابنته عائشة رضي الله عنها. وروى عن 

يه وسلم مائة حديث واثنين وأربعين حديثاً. وقد ظهرت حكمته النبي صلى الله عل
ورباطة جأشه في مواجهة مصاب الأمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما 
ظهرت شخصيته القوية وحنكته السياسية في اجتماع السقيفة وقد عبر عن 

تقى أتواضع جم وزهد في الخلافة حين رشح لها مبيناً أن سالم مولى أبي حذيفة 
منه، وأن عمر بن الخطاب أقوى منه. ولما تولى الخلافة أظهر قدرة فائقة على 
إدارة شؤون الدولة التي تعرضت للانقسام الخطير بسبب ظهور المرتدين، فأعاد 
 للدولة وحدتها وأمنها، ووجه طاقتها للجهاد وفتح بلاد العراق والشام.

لى ام تقواه وورعه، وحرصه عوتوضح خطبه ورسائله إلى قادته في العراق والش
نشر الإسلام، وترفعه عن الدنيا، كما تبين سلاسة أسلوبه وبلاغة تعبيره وبعده 
مين  عن الإطناب في الكلام والمبالغة في التعبير فكان من خطباء الصحابة المقدَّ

. 
وقد أنجز مشروعاً عظيماً بجمع القرآن للمرة الأولى مما منع وقوع الاختلاف 

 الوحدة الدينية والثقافية للمسلمين . فيه، وحقق
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ومع سعة علمه بالقرآن والسنة، وفهمه الثاقب لمقاصد الشرع وأحكامه وتصدره 
للفتوى ، فإنه كان كثير الاستشارة للصحابة ، وكانت الرحمة تغلب على آرائه، 
فقد أشار بقبول المفاداة من أسرى بدر، والسكينة تملأ نفسه فقد ثبَّت الناس في 

دثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحزم ومضاء العزيمة عنوان سياسته حا
كما في موقفه من حركة الردة، ورعاية الآخرين منهج حياته وخاصة الفقراء 
 والمرضى .

توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمره ثلاث وستون سنة  في جمادى 
 ولايته سنتين ونصف .الآخرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وكانت مدة 

 عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح، من بني عدي بن كعب إحدى 
عشائر قريش. وأمه حنتمة بنت هاشم المخزومية  ولد بعد عام الفيل بثلاث 
 عشرة سنة  .

نبي جا كان طويل القامة، ضخم الجسم، كثير شعر البدن، وقد انحسر شعره عن
رأسه، أبيض البشرة، شديد الحمرة، يخضب شيبه بالحناء، له شارب كثيف، 

 وهو الذي يعمل بيديه جميعاً  . -أعسر يسر
وكان قد بلغ الثلاثين من عمره وقت المبعث النبوي فكان شديداً على المسلمين 
، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية فأسلم في السنة السادسة من 

بعثة ، فاعتز به الإسلام. وجهر بإسلامه فتعرض له المشركون وقاتلهم وقاتلوه ال
. وقد عرف في الجاهلية بالفصاحة والشجاعة، وعرف في الإسلام بالقوة والهيبة، 
والزهد والتقشف ، والعدل والرحمة، والعلم والفقه  وكان مسدد القول والفعل  . 

اً. مسمائة حديث وسبعة وثلاثين حديثوقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خ
وقد وافقه القرآن في عدة آراء اقترحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وحجاب أمهات المؤمنين، ونصحه لأمهات المؤمنين 
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قبل نزول آية التخيير  ، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة  ، 
بالشهادة  وبما سيكون على يده من خير، ووصفه بالعبقري "لم أر عبقرياً وبشره 

 فهو عمر  . -بمعنى ملهم -يفري فريه"  . وبين أنه إن كان في الأمة محدث
 وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاقتداء بأبي بكر وعمر  .

ت، شهد معه لمهماوكان مقرباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في ا
المشاهد كلها، وقد صاهره بالزواج من ابنته حفصة أم المؤمنين، وكان أبو بكر 
يستشيره كثيراً، وهو الذي أشار عليه بجمع القرآن  ، وقد عهد إليه بالخلافة بعد 
 مشاورة كبار الصحابة ورضاهم  . ولقب بأمير المؤمنين  .

حزم والتدبير، والتنظيم للإدارة وقد أطهر عمر في خلافته حسن السياسة، وال
والمالية، ورسم خطط الفتح وسياسة المناطق المفتوحة، والسهر على مصالح 
الرعية، وإقامة العدل في البلاد، والتوسع في الشورى، "وكان القراء أصحاب 
مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أم شباناً" ، ومحاسبة الولاة وفق مبدأ "من 

هم من أذى الرعية، وفتح بابه أمام شكاوي الناس  . وتدوين أين لك هذا"، ومنع
الدواوين ، وتعيين العرفاء على العشائر والقبائل. وابتدأ التأريخ الهجري، وكان 
لا يستحل الأخذ من بيت مال المسلمين إلا حلة للشتاء وأخرى للصيف وناقة 
 لركوبه وقوته كقوت رجل متوسط الحال من المهاجرين 

ورسائله إلى الولاة والقادة على بلاغته العالية وبيانه الواضح مع  وتدل خطبه
الإيجاز المفيد والبعد عن الإطناب والإغراب والمبالغة، وتعبر بدقة عن شعوره 
العميق بالمسؤولية تجاه الدين والرعية، مع حسن التوكل على الله والثقة بالنفس 

لروم وحررت الهلال الخصيب . وقد غلبت الدولة الإسلامية في عهده الفرس وا
ومصر، ومصرت الكوفة والبصرة والفسطاط، ومازالت في صعود وامتداد. حتى 
اغتاله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة وهو يؤم المسلمين في صلاة 

للهجرة، بعد خلافة  32الفجر ليلة الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 
 هر  ، وكان عمره ثلاثاً وستين سنة  .دامت عشر سنين وستة أش



 

5 
 

أرجح أن سبب اغتياله يعود إلى الدافع الشخصي لدى قاتله المجوسي، وكان 
عجميا ماهرا بالصناعة وكان عمر قد نهى عن جلب الأعاجم البالغين من غير 
                                                               المسلمين إلى المدينة ولكن مصالح الناس أدت إلى جلبهم. 

 : عثمان بن عف ان )رضي الله عنه(
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه 
 أروى بنت كريز من بني عبد شمس أيضاً  .

ولد بعد عام الفيل بست سنوات بالطائف وصف بأنه متوسط الطول، حسن 
البشرة، عظيم اللحية، أسمر، كثير شعر  الوجه، فيه نكتات من جدري، رقيق

الجسم  . وعرف بالحياء الشديد، ورجاحة العقل ، والعفة، وصلة الرحم  والتقوى 
، وإطالة التهجد في صلاة الليل ، والبكاء عند ذكر الآخرة ، والتواضع ، والكرم 

ير ثوالسخاء، فقد عمل تاجراً فأصاب ثروة كبيرة قبل الإسلام، وقد أنفق منها الك
 -على المصالح الإسلامية في مرحلة الدعوة والدولة. فقد اشترى بماله بئر رومة

فجعلها سبيلا للمسلمين استجابة لندب  -ولم يكن بالمدينة ماء يستعذب غيرها
النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لشرائها ووعدهم بخير منها في الجنة. 

 المدينة استجابة لندب النبي صلىواشترى أرضاً لزيادة مساحة المسجد النبوي ب
الله عليه وسلم للصحابة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش 
العسرة المتجه إلى تبوك وعدده ثلاثون ألف رجل ، فبادر عثمان رضي الله عنه 
إلى تجهيزه بالنفقة العظيمة . وقد دفع في تجهيز الجيش ألف دينار فقال النبي 

 " .-يرددها مراراً  -ليه وسلم: "ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليومصلى الله ع
أسلم عثمان مبكراً بدعوة من أبي بكر الصديق ، وهاجر إلى الحبشة  مع زوجه 
رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى مكة، ثم هاجر منها إلى 
 المدينة .

ة، وسلم ليعنى بزوجته رقي وتغيَّب عن موقعة بدر بأمر النبي صلى الله عليه
وكانت مريضة، ووعده أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه . وشهد المشاهد الأخرى 
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مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله في الحديبية إلى قريش فغاب عن بيعة 
الرضوان فصفق النبي صلى الله عليه وسلم يمينه بشماله وقال: "هذه عن عثمان" 

. 
 عنه من كبار الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وكان عثمان رضي الله

وسلم، وقد تزوج من ابنته رقية فلما ماتت تزوج ابنته الثانية أم كلثوم، لذلك 
 لقب بذي النورين.
 وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في عدة مناسبات ، وبشره بالشهادة.

في الفضل بعد أبي بكر وعمر. وروى وقد عرف الصحابة له مكانته فهم يعدونه 
 عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأربعين حديثاً .

وكان عثمان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريباً من الخليفة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

طعن عمر رضي الله عنه عيَّن مجلس الشورى من ستة يشاورانه ويقدمانه، فلما 
من الصحابة المشهود لهم بالجنة ليختاروا الخليفة من بينهم، فاختاروا عثمان 
رضي الله عنه بعد مشاورة أهل الرأي والمشورة في المدينة ، وذلك في أول محرم 

بذلك و سنة أربع وعشرين للهجرة .وقد أنجز في خلافته الجمع الثاني للقرآن ، 
حفظه ومنع وقوع الاختلافات في القراءات، مقتصراً على لغة قريش، ورتب سوره، 
 وقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان في سائر العصور .

ع الحرمين بمكة والمدينة، وكان بناء المسجد النبوي بالمدينة باللبن  كما وسَّ
ة، وبنى جدرانه هـ زيادة كبير  23والجريد وأعمدة الخشب، فزاد فيه عثمان سنة 

بالحجارة المنقوشة والحصى، وجعل عمده من الحجارة المنقوشة أيضاً، وسقفه 
بالساج، وترك أبوابه الستة كما كانت في خلافة عمر رضي الله عنه  ومن 
إصلاحات عهده حفر نهر الأبلة وطوله أربعة وعشرين كيلا )كيلو متراً( ونهر 
 الأساورة، وكلاهما بالبصرة .

المسلمون في خلافته البلدان التي انتقضت عليهم في خلافة عمر رضي واستعاد 
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الله عنه وبداية خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوسعت الفتوحات فأضافت بلداناً 
جديدة لم يسبق فتحها من قبل مثل أذربيجان وأرمينية وأفريقية تونس والنوبة 

ابجرد وأرجان. وجزيرة قبرص وكابل وخراسان وشيراز واصطخر وسابور ودر 
وازدهرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في خلافته لكثرة موارد الدولة والمجتمع، 
فتوسع عثمان في العطاء، وتوسع الناس في الإنفاق  وقد تذمر بعض أهل 
الأمصار من ولاته بتحريض من ابن سبأ، فاجتمع المنافقون وحاصروا دار 

ه واقتحموا داره وقتلوه وهو شيخ في الخليفة، وبعد مناقشات معه تجرءوا علي
ه ـمما عرف بالفتنة،  23الثمانين، وكان صائماً يقرأ القرآن حين مقتله وذلك سنة 

 وجرَّ مقتله إلى سلسلة أخرى من الفتن التي عصفت بوحدة المسلمين .
 : علي بن أبي طالب )رضي الله عنه(

بن قصي، ابن عم علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم .

ولد علي قبل البعثة النبوية، وأسلم وهو في الخامسة من عمره أو الثامنة  أو 
العاشرة ، تبعاً لاختلاف أقوى الروايات، وقيل أنه كان في الخامسة عشر أو 
 السادسة عشر .

جاعة والخطابة والبلاغة، كما عرف ببراعته في وعرف علي رضي الله عنه بالش
القضاء فكان عمر بن الخطاب يقول: "أقضانا علي". كما تميز بإيمانه العميق 
وفقهه الدقيق وقدرته على التأثير والإقناع كما يلاحظ في إسلام همدان كلها 
على يديه في يوم واحد  وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة 

عد غزو خالد لهم لإصلاح ما وقع من خطأ في حقهم فأصلح الأمر. وأرسله في ب
هـ إلى مكة لتبليغ صدر سورة براءة . وقد اشتهرت فضائله  9موسم الحج سنة 

ومناقبه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته منه في عدة مواقف حتى قال 
نيسابوري: "لم يرد في حق الإمام أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي ال

أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي" . ومنها حديث: "من 
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كنت مولاه فعلي مولاه"  ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم له: "أنت مني وأنا 
 .  -أي في النسب والصهر والسابقة والمحبة -منك"   

 ، وبأن الله قد امتحن قلبه على وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة
الإيمان ، وبأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . وبأنه لا يحبه إلا 

 مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.  
وقد نشأ علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حث أعان بتربيته عمه أبا 

ي ليلة ياً ثوبه فطالب  وقد بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد
الهجرة لئلا يفطن المشركون لغيابه ، لذلك تأخرت هجرته عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أيام وشارك في جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم 
سوى تبوك، وحمل الراية يوم بدر وهو ابن عشرين سنة  . وأظهر شجاعة فائقة 

ود العامري وهو يحاول اقتحام الخندق في في أحد  ، وتصدى لعمرو بن عبد 
غزوة الأحزاب فقتله، وكان من فرسان العرب المشهورين  . وحمل الراية في فتح 

هـ ففتح الله على يديه   وثبت في غزوة حنين مع من ثبت من  7خيبر سنة 
المهاجرين والأنصار عندما فرَّ الناس  . واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم 

دينة في غزوة تبوك  ، وكان يرغب علي في الخروج معه للجهاد فقال على الم
له: "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي"  

 هـ ومرة قاضياً  . 9. وأرسله إلى اليمن مرتين مرة داعياً وغازياً سنة 
يفة يتولى م يعين خلولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ول

إمرة المسلمين  ، عقد الأنصار اجتماع السقيفة لتعين الخليفة، وحضر الاجتماع 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة .. وبعد مناقشات تمَّ اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين، 
وغاب علي عن الاجتماع، وقد أجمع المسلمون على بيعة أبي بكر ولم ينازعه 

ة العامة في اليوم الثاني في المسجد النبوي، وقد بايع أحد حيث بايعوه البيع
وتأخرت بيعته ستة أشهر احتجاجاً   -في رواية -علي بن أبى طالب مع الناس

على عدم مشاورته في أمر الخلافة حيث لم يحضر اجتماع السقيفة ثم حدث 
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 الخلاف بين فاطمة رضي الله عنها وأبي بكر الصديق رضي الله عنه حول ميراثها
عاشر م من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث التزم أبو بكر بحديث: "نحن

الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" . فلما توفيت فاطمة بايع علي أبا بكر  . 
وقد تواتر عن على قوله: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر"  وصار 

كان "يشد من أزره ولا يبخل علي أحد رجال الشورى المقربين في خلافة عمر، ف
عليه برأيه، ويجتهد معه في إيجاد حلول للقضايا التي لم يرد فيها نص، وفي 
 تنظيم أمور الدولة الفتية"  .

ومن أهم مشوراته موافقته لرأي عمر في عدم توزيع الأرض المفتوحة  واقتراحه 
 لمدينة.البدء بكتابة التاريخ الإسلامي ابتداء من الهجرة النبوية إلى ا

ولما استشهد عمر رضي الله عنه جعل علياً أحد الستة الذين يتألف منهم مجلس 
الشورى لاختيار أحدهم خليفة، وقد تمت البيعة لعثمان بن عفان، وبايعه علي، 
فكان ثاني من بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف. وكان قريباً من الخليفة عثمان 

وراته موافقته لعثمان في جمع الناس يستشار في الأمور المهمة، ومن أجل مش
 على قراءة واحدة لمنع اختلاف الناس في القرآن .

وكان علي رضي الله عنه حريصاً على إسداء النصيحة لعثمان، والإصلاح بين 
الناس عندما هاجت الفتنة، وحاول الدفع عن عثمان، وأرسل الحسن والحسين 

الماء حين منع الثوار الماء عن للمشاركة في حراسة داره  ، وأرسل إليه قرب 
داره  ، ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه حين طلبه وقت الحصار بسبب خطورة 
الثوار المحاصرين  وكان الثوار يغلب عليهم إظهار القول الحسن، والقراءة الجيدة 
للقرآن، والصلاة الحسنة، فلم يتصور أحد أنهم يجرءون على قتل الخليفة. وكانوا 

لظهور حركة الخوارج التي كانوا نواتها. وقد ظهرت جلافتهم عندما قتلوا  تمهيداً 
 الخليفة، ولم يراعوا حرمته ولا حرمة المدينة ولا الشهر الحرام.

ولما استشهد عثمان عبَّر علي عن تألمه بقوله: "ولقد طاش عقلي يوم قتل 
دم أظهر ععثمان وأنكرت نفسي". وقد اجتمع أهل المدينة على بيعته رغم أنه 
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رغبته في ذلك ثم وافق منعاً للفتن. مع أنه يعلم أنه أصبح أولى الناس بالخلافة 
 وأحقهم بها.

وقد انشغل بعد استخلافه بمواجهة المعارضين له فخاض غمار المعارك الطاحنة 
ضدهم في الجمل وصفين والنهروان، وأظهر قدرة فائقة على تعبئة الجيوش 

الشرع في الحروب الداخلية بين المسلمين ومنها  وقيادة الناس وتوضيح أحكام
الكف عن المدبر والإحسان إلى الأسير وإطلاقه بعد انتهاء المعركة أو أخذ العهد 
عليه أن لا يعود للقتال، وعدم قسمة أموالهم واعتبارها غنيمة سوى السلاح 
والكراع الذي حملوه في الحرب، وعدم سبي النساء والذراري، وعدم حرمان 

لمخالفين من حقهم في الفيء أو الصلاة في المساجد، وعدم بدئهم بالقتال ا
وكان يعد العدة لمواجهة أخرى مع معاوية وهو يلاحظ تقاعس جنده وضعف 
طاعتهم حين استشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في الكوفة في 

ثمان فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان سنة أربعين للهجرة  وعمره 
 وخمسون سنة .

 نظام الخلافة
كانت فكرة الأمة الواحدة، والدولة الواحدة التي تسودها أحكام الشريعة في داخلها؛ 
والرغبة القوية في تبليغ رسالة الإسلام خارج حدودها قد تمكنت من النخبة 
المسلمة عندما واجهت الحادثة الأليمة التي تمثلت بوفاة الرسول صلى الله عليه 

وقد عبر أنس بن مالك عن أثر الحادث في النفوس: "لما كان اليوم الذي  وسلم
قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان 
اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء .. وما نفضنا عن رسول الله صلى الله 

ذهول كان عمر بن الخطاب عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا"  . ولفرط ال
رضي الله عنه يقول: "والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم   .. ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، 
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فلبث عن قومه أربعين ليلة   .. وأخذ بقائم سيفه وقال: لا أسمع أحداً يقول 
ضربته بسيفي هذا"، وطلب الناس لسالم بن عبيد الأشجعي  مات رسول الله إلا

أن يدعو أبا بكر رضي الله عنه فرآه في المسجد فأخبره خبر الوفاة  ، فدخل أبو 
بكر على عائشة وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجَّى ببرد 

اس طب النحبرة، ثم قبله وبكى، وقال: "بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً" ثم خ
معلناً الوفاة: "ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله 
 فإن الله حي لا يموت" واستشهد بالقرآن فنشج الناس يبكون  .

وقد طهر في الموقف رجحان علم الصديق، ورباطة جأشه، وشجاعته وجرأته، 
 وقوة رأيه  .

لمسلمين فإن أهمية إقامة السلطة في ورغم الذهول الذي أصاب النخبة وعامة ا
الإسلام جعلتهم يتحركون في اتجاه اختيار الحاكم قبل أن ينتهوا من تشييع 
الجسد الشريف إلى مثواه. وقد يقف خلف هذا التحرك السريع إدراك النخبة 
بخطورة الأوضاع المحيطة بالكيان الإسلامي الذي مضى عليه عقد واحد من 

دولة واتسعت رقعتها وكسبت أنصارا لها داخل المدن السنين، تأسست فيه ال
الحجازية الثلاث خاصة في حين بقيت القبائل الكبيرة في أعدادها والمنتشرة في 
 البوادي والصحراء تحيط بالمراكز الإسلامية من كل مكان ..

وكانت الضوابط الشرعية لاختيار المسؤول الأول للدولة تنحصر في قرشيته 
حددها قدمه في الإسلام وخدمته للدعوة وللدولة ومنزلته لدى ومكانته التي ي

النبي صلى الله عليه وسلم وإمكان إجماع الأمة أو أكثرها على شرعية توليه 
 لرئاسة الدولة وخلافة النبوة.

وكانت النخبة تتمثل في المهاجرين الذين تطلعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه 
لم،  عنه بتشييع النبي صلى الله عليه وسوبعضهم كان منشغلاً مع علي رضي الله

وفي الأنصار الذين التفوا حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة وعقدوا اجتماعاً في 
سقيفة بني ساعدة لمناقشة الموقف الجديد .. فالأنصار هم السكان الأصليون 
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ص ر للمدينة، وقد آووا المهاجرين ونصروا الإسلام بأرواحهم وأموالهم، وهيئوا له ف
الاستقرار والانتشار، وعرفوا بإيثارهم وصبرهم وجهادهم وتضحياتهم أفلا يكون 
 لهم الحق في رئاسة الدولة ورعاية الإسلام؟

وقد بلغ خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى المهاجرين وهم 
مجتمعون مع أبي بكر الصديق رضى الله عنه لترشيح من يتولى الخلافة فقال 

ن لبعضهم: "انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار، فإن لهم في هذا المهاجرو
الحق نصيباً  قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا 
منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ماتمالأ عليه القوم. فقالا: أين تريدون 

الأنصار. فقالا: لا عليكم أن يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
لا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة 
بني ساعدة، فإذا رجل مزم ِّل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن 
عبادة فقلت ماله؟ قالوا: يوعك" وقد كشفت روايات صحيحة عن اسمي الرجلين 

هما عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي  ، وموقفهما يدل على عدم من الأنصار، و 
 وجود موقف موحد للأنصار  .

ويبدو أن عدد المهاجرين الذين دخلوا السقيفة كان محدوداً، وربما دخل أبو بكر 
 وعمر وأبو عبيدة أولًا ثم تلاحق المهاجرون  .

بتولي  وقد حدث نقاش طويل بين المهاجرين والأنصار حول أحقية كل طرف
الخلافة. وقد بين أحد الأنصار أحقيتهم بقوله: "أما بعد فنحن أنصار الله، وكتيبة 
الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفَّت دافَّة من قومكم، فإذا هم يريدون 

 أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر"   
فه كما وص -ار وبديهيةأما المهاجرون فتكلم عنهم أبو بكر الصديق بحلم ووق

فقال: "ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يُعرف هذا الأمر إلا  -ابن عمر
لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً ... يا معشر الأنصار إنا والله 
ما ننكر فضلكم، ولا بلاءكم في الإسلام، ولا حقكم الواجب علينا، ولكنكم عرفتم 
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ي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لن تجتمع أن هذا الح
إلا على رجل منهم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، فاتقوا الله ولا تصدعوا الإسلام،  

 ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام"  .
وقد وردت روايات ضعيفة تفيد أن المهاجرين احتجوا على الأنصار بحديث 

الأمر"  ، ولكن يبدو أن الحديث لم يخطر على بالهم، أو أن  "قريش ولاة هذا
الصديق اكتفى بتضمينه في كلامه، والأول أقوى لأن الحديث كان سيقطع الأمر 
 لصالح المهاجرين دون استمرار الحوار.

لقد نظر الأنصار إلى الخلافة من زاوية محدودة بظروف المجتمع المدني والعلاقة 
رين والأنصار، أما المهاجرون فنظروا نظرة واسعة على التأريخية بين المهاج

مستوى الدولة كلها وما يترتب على خروج السلطة من قريش من عواقب كبيرة 
لأن العرب يمكن أن ترض بقيادتها لمكانتها فيهم، أما لو تولاها الأنصار فقد 
 تقع انشقاقات خطيرة تؤدي إلى تفكك الدولة الإسلامية.

لأنصار فكرة تعيين أميرين أحدهما من المهاجرين والآخر من وقد طرح عدد من ا
الأنصار  ، ولكن أبا بكر رضي الله عنه قال: "لا، ولكنَّا الأمراء وأنتم الوزراء"  . 
 وقال عمر: "سيفان في غمد واحد!! إذا لا يصلحان"  .

وهنا تدخل كاتب الوحي زيد بن ثابت وهو من الخزرج فقال: "إن رسول الله  
الله عليه وسلم كان من المهاجرين، ونحن أنصارهم كما كنا أنصار رسول  صلى

الله صلى الله عليه وسلم". فقال أبو بكر "جزاكم الله خيرا من حي يا معشر 
الأنصار، وثبت قائلكم، والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم". وهكذا فإن الخزرج 

للمصلحة الإسلامية، ولم يكن  هم الذين قاموا بالتنازل إتباعا للحق ومراعاة
 التنازل بسبب عدم رغبة الأوس في تولي الخزرج الخلافة .

 خلافة أبي بكر الصديق )رضى الله عنه(  
لقد جرى الترشيح بعد أن استقر الرأي على استخلاف أحد المهاجرين، فرشح 
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 أبو بكر أحد اثنين، عمر وأبي عبيدة. فقال عمر: "بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا
ر بفضل أبا بكر 2وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" ) (. وذكَّ

 قائلا: "ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن
يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم 

لهجرة، ثم بايعه عمر وبايعه المهاجرون أبا بكر"  . وذكرهم بموقفه في حادثة ا
 ثم بايعته الأنصار  .

"ومن استعراض الروايات الصحيحة لاجتماع السقيفة ومبايعة أبي بكر خليفة 
يتبين أن الاجتماع لم يدم طويلًا، ولم تجر فيه مناقشات طويلة بين المهاجرين 

ة في ال ت كلام أو تهديداوالأنصار، أو تنافس وصراع على تولي الخلافة، أو حدَّ
أو عراك بالأيدي بين المجتمعين. وهذا كله مما صورته بعض الروايات الضعيفة 
التي وردت عن اجتماع السقيفة، والتي تناقلها المؤلفون المعاصرون   فشوَّهوا 
الصورة الوضاءة لذلك الاجتماع التأريخي الرفيع والذي قرر مصير الخلافة 

وإحساس كبير بالمسؤولية يستعلى على التفاهات  والدولة الإسلامية بحزم وترفع
 والأهواء.

ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه حريصاً على الإمارة بل كان كارهاً لتوليها لما 
يعلمه من عظم المسؤولية أمام الله تعالى وخوفه من التقصير فيها، رغم أن 

أبو بكر  الصحابة كانوا يعلمون أنه أحقهم بها، وأقواهم عليها، وقد صارح
المسلمين بمشاعره مرارا: "والله ما كنتُ حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلةً قط، 
ولا كنت راغباً فيها، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية، ولكني أشفقت 
من الفتنة، ومالي في الإمارة من راحة، ولكن قُل ِّدتُ أمراً عظيماً مالي به من 

وية الله عز وجل، ولوددتُ أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم"  طاقة، ولا يد إلا بتق
. 

فما أعظمها من مشاعر، وما أرفع صاحبها وأوعاه بحق الله تعالى وحقوق 
الرعية، وما أعمق تدينه وأحسن توكله، وأجمل تواضعه وأصدق أمانيه. إنه لم 
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فع ة والإيمان ور يجد أمامه إلا أن يقبل تولي الخلافة ليقود الأمة في طريق الوحد
راية الرسالة الإسلامية رغم أن نفسه لا تطاوعه في تحمل المسؤولية الجسيمة 
خوفاً من التقصير والتفريط .. وهكذا كان توليه الخلافة تضحية منه لصالح 
الإسلام وأمة الإسلام وليس مغنماً يسعى إليه، وقد أعانه الله لصدق نيته وحسن 

 وجهته.
كر في السقيفة بالبيعة الخاصة وكانت يوم الاثنين الثاني وقد عرفت بيعة أبي ب

هـ، وفي اليوم التالي )الثلاثاء(   خرج إلى  11عشر من شهر ربيع الأول سنة 
المسجد فبايعه الناس فيما عرف بالبيعة العامة بعد خطبة ألقاها عمر بن الخطاب 

كر ن مكانة أبي باعتذر فيها عن موقفه من حادثة الوفاة النبوية وإنكارها، وبي
في الصحبة والهجرة، وأبو بكر صامت لا يتكلم، حتى انتهى عمر من خطبته 
وطلب من أبي بكر الصعود إلى المنبر لتلقي البيعة من الناس  . ويحكي شاهد 
عيان طريقة البيعة لأبي بكر، يجتمع عليه العصابة فيقول لهم: "بايعوني على 

 ير"   السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأم
وبعد البيعة العامة هذه، خطب أبو بكر في الناس قائلًا: "إني وليت عليكم ولست 
بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني، الصدق أمانة، والكذب 

والقوي  ،-إن شاء الله -خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه
. لا يدع قوم الجهاد في -ء اللهإن شا -فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه

سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم اُلله بالبلاء. 
أطيعوني ما أطعتُ الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 
 قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله"  .

بالمحكومين، فبين أن مجيئه  وقد تضمنت الخطبة الوجيزة هذه علاقة الحاكم
للخلافة بإرادة الأمة وبتعاقد واضح، الطاعة من الناس مقابل التزام الحاكم 
بالشريعة، ورقابة الأمة على سياسته، وإعانته في الخير، وتصحيح سياسته إذا 
انحرف، كما فيها بيان الالتزام بإقامة العدل والجهاد وتنظيف المجتمع من 
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الإضافة إلى ما تكشف عنه مقدمة الخطبة من تواضع الانحراف الخلقي، ب
 الصديق الجم.

والحق أن انتخاب أبي بكر للخلافة يوضح استعلاء قيم الإيمان وخضوع مقاييس 
 الشخصية لها، لأن أبا بكر من تيم، وتيم من أضعف عشائر قريش.

وتدل الروايات الصحيحة على غضب علي بن أبي طالب لعدم استشارته في أمر 
خلافة، بل تشير رواية الصحيحين على أن بيعته تأخرت ستة أشهر، وتربط ال

 بين
عدم استجابة الصديق لطلب فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترث 
"ما أفاء الله على رسوله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر"، واحتج أبو 

ت، وقاطعته حتى توفيبكر بحديث "لا نورث ما تركنا صدقة". وقد غضبت فاطمة 
فبايع علي أبا بكر بعد وفاتها في المسجد بعد صلاة الظهر  فهذا أقوى ما ورد 
في بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما، ولكن صحت روايات أخرى تفيد بأنه 
بايع في اليوم الذي جرت فيه البيعة العامة، وأنه وضح سبب غضبه بقوله: "ما 

رنا ع ن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول غضبنا إلا لأنَّا أخ ِّ
الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعلم بشرفه، 
 وكبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي"  .

ع أول الأمر موجمع ابن كثير وابن حجر بين الأحاديث الصحيحة بأن علياً بايع 
الناس ثم بايعه بعد وفاة فاطمة تأكيداً للأولى وإزالة لما حدث من جفوة بسبب 
 الاختلاف حول الميراث  .
 خلافة عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(

مرض أبو بكر رضي الله عنه، وأحس بدنو أجله، فاستشار الصحابة في أمر 
إلا لمأتي .. فأمَروا عليكم من  الخلافة بعده: "إني قد نزل بي ما ترون ولا أظنني

أحببتم، فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي" فتشاوروا 
بينهم ثم جاءوه طالبين منه أن يرشح لهم واحداً، فسألهم: فلعلكم تختلفون؟ 
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قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على الرضا؟ قالوا: نعم. قال: فأمهلوني أنظر لله 
ولدينه ولعباده. ثم أرسل إلى عثمان بن عفان فاستشاره، فأشار عليه بعمر بن 
 الخطاب، فأمره أن يكتب له عهداً  . وقد أجمعت الأمة على بيعته والرضا به  .

وقد سمَّت روايات ضعيفة الصحابة الذين استشارهم وهم: عثمان بن عفان، 
ضير، وغيرهم من وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، وأسيد بن الح

المهاجرين والأنصار، وقد أدت مشاوراته إلى نصيحة الأمة باستخلاف عمر بن 
الخطاب، فأمر عثمان بن عفان بكتابة عهد بذلك  . والشيء المشتهر تأريخياً 
أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر  ، وهو مجرد ترشيح يهدف إلى نصيحة الأمة 

به الخلافة، وإنما تنعقد إذا وافقت الأمة على وترشيد أهل الحل والعقد، ولا تنعقد 
الترشيح، وبايعت للمرشح، وهذا ما تم لعمر بن الخطاب حيث بايعه المسلمون 
 في المدينة، وأُخذت له البيعة من أهل البلدان.
 خلافة عثمان بن عف ان رضي الله عنه

تمت بيعة عثمان رضي الله عنه بعد اجتماع مجلس الشورى الذي عينه عمر 
رضي الله عنه حين طُعن، وأعضاءه الستة هم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي 
طالب وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، 
والزبير بن العوام، ويحضر عبد الله بن عمر اجتماعات المجلس لإبداء المشورة 

في د المرشحين، و دون أن يكون له حق الترشيح للخلافة أو التصويت لصالح أح
 أول اجتماع للمجلس جرى الحوار التالي:
 قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم.
 فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي.
 فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان.
 وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف.

نجعله إليه. واُلله عليه والإسلام فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر ف
 لينظرنَّ أفضلهم في نفسه؟
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، والله علىَّ  -عثمان وعلي -فسكت الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليَّ
 أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قالا: نعم  .

وقام عبد الرحمن بن عوف بمشاورة الصحابة من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم 
ثم في صبيحة اليوم الرابع دعا من كان حاضراً بالمدينة  ليلا ونهاراً، ثلاثة أيام

"وكانوا وافوا تلك الحجة مع  -من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد
فلما اجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: "يا علي، إني قد نظرتُ في  -عمر"

ايع لعثمان ثم بأمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا" 
قائلا: "أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد 

الرحمن بن عوف، وبايعه المهاجرون والأنصار، وأمراء الأجناد، والمسلمون  
وتؤكد روايات صحيحة توجه الرأي العام في خلافة عمر إلى بيعة عثمان من 

حذيفة بن اليمان: من ترى قومك مؤمرين بعده، ولما سأل عمر في الحج بعرفات 
بعدي؟ قال حذيفة: رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان بن عفان   وقال 
خارجة بن مضرب: حججتُ مع عمر فلم يكونوا يشكُون أن الخلافة من بعده 

 لعثمان 
وسمعتُ الحادي يحدو: إن الأمير بعده ابن عفان، وسمعت الحادي في إمارة 

 إن الأمير بعده علي  . عثمان يحدو:
وقد قصد عمر من جعلها شورى بين الستة أن لا يتقلد العهدة في ذلك، وأن 
يمارس المسلمون الشورى في أعلى المستويات وهو اختيار المسئول الأول في 
الدولة قال الطبري: "ولم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين 

لم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر والهجرة والسابقة والعقل والع
 الأمر شورى بينهم .. "  .

 خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه   
تولى علي الخلافة إثر مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما في ظروف  خطيرة 
حيث سيطر الناقمون على عثمان على المدينة، وأفلت الأمر من يد كبار 
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ثمة سلطة عليا تحكم الدولة الإسلامية، وقد سعى الناقمون  الصحابة، ولم تعد
إلى تولية عبد الله بن عمر، وهددوه بالقتل إن لم يرض، ولكن لم يجدوا منه إلا 
صدوداً  . "فأدركوا أن أمر الخلافة بيد أهل المدينة من المهاجرين والأنصار من 

 أهل بدر، وأن الناس تبع لهم في ذلك"  
إلى علي ليبايعوه، فأظهر رغبته عن الخلافة في تلك الظروف وقد بادر الناس 

"والله إني لأستحي أن أبايع قوماً قتلوا رجلًا قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: )ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة(، وإني لأستحي من الله أن أبايع 

 فن عثمان رضي اللهوعثمان قتيل على الأرض لم يُدفن بعد" فانصرفوا. فلما دُ 
عنه أتوه مرة أخرى وسألوه البيعة وقالوا: لابد للناس من خليفة، ولا نعلم أحداً 
أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني. فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. 
 فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحق بها منك.

اً من تلقى البيعة علنوهنا تفتق ذهن علي رضي الله عنه عن وسيلة تجعله ي
رَّح كما ص -المسلمين عامة دون أن يبايعه الناقمون بيعةً خاصة، فقال لنفسه

، فإن -فيما بعد : اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. وقال لهم: "فإذا أبيتم علىَّ
بيعتي لا تكون سراً، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني" فخرج 

الناس   عن رضاً واختيار، سوى طلحة والزبير فإنهما بايعاه  إلى المسجد وبايعه
مكرهين ولم يكونا راضيين عن الطريقة التي تمت بها البيعة حيث لم يتم التداول 
بين أهل الحل والعقد بشأنها، ولم يعقد مجلس للشورى  "ولأن الثوار أتوا بهما 

رة الأحداث لسيطبأسلوب جاف عنيف، ولا شك أن هذه الطريقة فرضتها طبيعة 
 هؤلاء الأعراب الجلف على المدينة"  .

واعتزل بعض الصحابة فلم يبايعوا عليا ومنهم محمد بن مسلمة وأهبان بن 
صيفي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، فقد كانوا يرون الناس في فرقة 

 نواختلاف وفتنة، فكانوا ينتظرون أن يستقر الأمر فيبايعوا. كما أن معاوية ب
أبي سفيان وأهل الشام وكثير من أهل البصرة ومصر واليمن لم يبايعوه بسبب، 
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ويرى ابن حزم أن عدد من امتنع عن بيعته مثل عدد من بايعه وقدر عددهم 
بمائة ألف مسلم  . ولكن معظم أهل الحل والعقد من أهل بدر والمهاجرين 

ار قدت له البيعة وصوالأنصار بالمدينة بايعوا لعلي رضي الله عنه وبذلك انع
خليفة للمسلمين. وهو آخر خلفاء النبوة التي ورد بها حديث "خلافة النبوة 

شورى  الثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء"                                   
: 

إن الروايات التي صحت في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم 
لراشدين لنصوص الشورى هي التي ترسم معالم الشورى في في تطبيق الخلفاء ا

الإسلام، لأن القرآن نص على " الشورى " دون تفصيل لحدودها وكيفية تطبيقها 
 ومدى الزاميتها، وبسبب الإجمال في الآيتين اللتين تناولتا قضية الشورى وهما:

                                           (159( وشاورهم في الأمر )آل عمران 23وأمرهم شورى بينهم )الشورى 
برأي الأكثرية في أحد، وشاور زعماء المدينة من الأنصار  ، فقد أخذ النبي 

وغيرهم في إعطاء شطر تمر المدينة  وسعد بن عبادة  سعد بن معاذ 
لغطفان مقابل انسحابها من الأحزاب، فلما اتفقت آراؤهم على احتمال الحصار 

تمر أخذ برأيهم رغم الخطر الكبير المحدق بالمدينة وبالدعوة الإسلامية دون بذل ال
. 

وأخذ برأي الأكثرية في حصار الطائف إذ أراد فك الحصار فرأى المسلمين يميلون 
لفتحها فعدل عن ذلك إلى اليوم التالي حيث رضوا بفك الحصار. وأما رده لرأي 

،  له، ولا اجتهاد في موضع النصالأكثرية في غزوة الحديبية فيرجع إلى أمر الله
 ولا تقدم على أمر الله.
 وكان أبو هريرة يقول: " ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من
 رسول الله صلى الله عليه وسلم "  .
 ومادام لم يرد ما يمنع من الأخذ برأي الأكثرية في الكتاب والسنة فهو أمر

تعلقت مصالح الأمة به أو إذا أفضى تركه  مباح إذا يتحول الأمر إلى واجب إذا
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إلى حدوث مفاسد عامة كالاستبداد أو اضطراب الأمن بسبب تفرق أراء الناس، 
وعدم مراعاتها، هذا إذا لم ير أهل الحل والعقد بالأدلة التي تفيد وجوب الشورى 
 وإلزاميتها .

النسبة ومندوبة ب  ومن الصعب قبول القول بأن الشورى واجبة على النبي 
للمسلمين، إذ ليس ثمة نص يفيد هذه الخصوصية فضلا عن أن النظر يقتضي 

وهي مخصصة في  -المعصوم إلى الشورى أقل العكس لأن حاجه النبي 
من المسلمين غير المعصومين، بل الأكثر على أنه إنما  -المصالح الدنيوية

 يقره يسدده ولا يستشير تعليما للأمة دون حاجة حقيقية إلى الشورى لأن الوحي
 على خطأ. 
 وأما عمل الخلفاء الراشدين فقد أثبت التأريخ أن خلافتهم كانت عن بيعة

الناس ورضاهم، ويعد انتخاب أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة 
نموذجا للحوار الحر الصريح بين المجتمعين، وغالبيتهم من الأنصار، ومع ذلك 

لصديق وهو من المهاجرين وهى بيعة حرة لم تفرض فقد أفضى الحوار إلى بيعة ا
 عليهم من أقلية المهاجرين الحاضرة في ذلك الاجتماع.
 وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عن ترشيح من الصديق بعد مشاورة كبار

الصحابة، ولو لم يحض ذلك الترشح بتأييد أهل الحل والعقد وجمهور المسلمين 
 فة.من ورائهم لما انعقدت له الخلا

 وجاءت خلافة عثمان عن مشاورات بين أعضاء مجلس شورى عمر،
 وأعقبت اختيارهم بيعة الجمهور.
 وأما خلافة علي فان الصحابة بايعوه اثر غلبة المعارضين لعثمان على المدينة.
 وقد تم في مجلس الشورى الذي كونه عمر بن الخطاب إقرار مبدأ الالتزام

أدخل ابنه عبد الله بن عمر ليكون له حق  برأي الأكثرية بوضوح تام، حتى
الانتخاب دون الترشيح وذلك عند تساوي الأصوات بين المقترعين وهم ستة، 
فكان السابع مرجحا لأحد الطرفين، وبذلك ظهرت فكرة الانتخاب والأغلبية في 
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تنظيم مجلس الشورى في ذلك الوقت المبكر وفيما عدا هذا المجلس، فلم يؤسس 
تعين أعضاؤه في عصر الراشدين لا بصورة دائمة ولا مؤقتة، مجلس شورى ي

 ولكن الخلفاء الأربعة كانوا إذا أعضلهم أمر
جمعوا فقهاء الصحابة فاستشاروهم، وبالطبع فهم لا يستشيرون فيما ورد فيه 
نص محكم من كتاب أو سنة، بل فيما يحتاج إلى مشورة من مصالح الناس 

ن السلم والحرب وتوزيع الغنائم ومعاملة المناطق وقضايا الأمة ومواقف الدولة م
المفتوحة، ولا تدخل في هذا الباب المشورة الخاصة في القضايا الخاصة بالأفراد، 
وهي كثيرة، ولابد من التمييز بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 

ل صلى لرسوفي مسالة الاستشارة فيما ورد فيه نص يحتمل أكثر من وجه، فإن ا
الله عليه وسلم                       هو الذي يبين القرآن، عامه وخاصه 
ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه ولا يحتاج إلى الاستشارة في هذا المجال، أما 
الخلفاء الراشدون فقد يخفى عليهم وجود النص من السنة أو دلالة نص من 

ول إلى حكم الشرع. فإذا تأملنا في الكتاب والسنة فيحتاجون إلى المشورة للوص
مواقف الخلفاء الراشدين من قضايا الشورى في المسائل العامةفإننا نجدهم 
يكثرون من استشارة فقهاء الصحابة، وقد ذكرت المصادر أسماء رجال الشورى 
 في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان

جبل، وأبي بن كعب،  -الرحمن بن عوف، ومعاذ بن وعلي بن أبي طالب، وعبد
 وزيد بن ثابت. وهم فقهاء الصحابة في عهده.

هـ أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدعو  117وقد بين ميمون بن مهران ت 
رؤوس المسلمين وعلماؤهم فيستشيرهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به 

د وأحيانا يخرج إلى المسج -ا يقضي بهوذلك إذا لم يجد في الكتاب والسنة م -. 
 فيسأل المسلمين عامة إن كانوا يعرفون ورود السنة في قضية ما  .
 وقد توسع نطاق الشورى في خلافة عمر رضي الله عنه لكثرة المستجدات

والأحداث وامتداد رقعة الإسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة 
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إلى الاجتهاد الواسع مثل معاملة الأرض المفتوحة فولدت مشكلات جديدة احتاجت 
وتنظيم العطاء وفق قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح على الدولة. فكان عمر 
يجمع للشورى أكبر قدر من الصحابة الكبار وهم: عثمان وعلي وعبد الرحمن 
بن عوف ومعاذ بن جيل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ، كما كان يجمع معهم 

شباب الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، وقد قال عددا من 
 الزهري لغلمان أحداث: "

لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم ". وقال محمد 

عنه ليستشير في الأمر حتى أن كان بن سرين: " إن كان عمر رضى الله 
ليستشير المرأة فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذ به ". وقد ثبت 
 أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها.

وكان المستشارون يبدون آراءهم بحرية تامة وصراحة كاملة، ولم يتهم عمر 
 . رضي الله عنه أحدا منهم في عدالته وأمانته 

وكان عمر يستشير في الأمور التي لا نص فيها من كتاب وسنة وهو يهدف 
إلى معرفة إن كان بعض الصحابة يحفظ فيها نصا من السنة، إذ لم تكن قد 
قيدت بعد وكان بعض الصحابة يحفظ منها مالا يحفظه الآخرون وكذلك كان 

وجه والأ  يستشير في فهم النصوص المحتملة لأكثر من معنى لمعرفة المعاني
المختلفة. وفي هذين الأمرين قد يكتفي باستشارة الواحد أو العدد القليل، وأما 
في النوازل العامة فيجمع لها الصحابة، ويوسع النطاق ما استطاع كما فعل عند 
وقوع الطاعون بأرض الشام وهو متوجه إليها، حتى إذا كان بسرغ علم بوقوع 
 الطاعون فدعا المهاجرين الأولين

ستشارهم فاختلفوا، ثم دعا الأنصار فاختلفوا، ثم دعا مشيخة قريش من مهاجرة فا
الفتح فأشاروا عليه بالعودة إلى المدينة فاخذ برأيهم. ثم أخبره عبد الرحمن بن 

 بحديث نبوي يدعم قراره. عوف 
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 ومن ذلك استشارته للصحابة في معاملة الأرض المفتوحة حيث عدل عن
نظرا منه لحق الأجيال التالية، وقد خاطب الصحابة قائلا:  قسمتها بين المقاتلين

اجتمعوا لهذا المال، فانظروا لمن ترونه " ثم قرأ آيات الفيء عليهم مبينا فهمه 
وتوجيهه للآيات قائلا: " والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق من هذا 
 المال أعطي منه أم منع "  .

 موال العامة  . ولما كثرت الأموالوكان يكثر الاستشارة في صرف الأ
 استشار الناس في وضع الديوان  .
 وقد ختم عمر رضي الله عنه حياته حين طعن بتكوين مجلس الشورى من

ستة من كبار الصحابة لاختيار الخليفة من بعده وهم: عثمان وعلي وعبد الرحمن 
ضر ام، ويحبن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العو 

عبد الله بن عمر دون أن يحق له الترشيح. وبعد المداولة الأولى في المجلس 
انحصرت الخلافة في عثمان وعلي، وعهد إلى عبد الرحمن بن عوف باستشارة 
الناس، فسهر ليله وأمضى نهاره ثلاثة أيام في استشارة الصحابة ثم بايع لعثمان 

نصار وأمراء الأمصار الذين كانوا قد في المسجد الجامع بحضور المهاجرين والأ 
شهدوا الحج ذلك العام مع عمر رضي الله عنه  . فبايع الحضور لعثمان وببيعتهم 
 انعقدت له الخلافة،
 وكان عمل مجلس الشورى مجرد ترشيح له.

ولاشك أن الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان اتبع نهج من قبله في الأخذ 
شار عليا والصحابة رضوان الله عليهم وولاته على بالشورى ويذكر انه است

الأمصار في أحداث الفتنة التي انتهت باستشهاده .                                                                               
وقد تمت بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أعقاب الفتنة التي أودت 

ان رضي الله عنه حيث بايعه معظم أهل الحل والعقد، وتخلف بحياة الخليفة عثم
بعضهم عنه، ثم بايعه الناس عامة، وكانت البيعة الخاصة والعامة في المسجد 

 النبوي.
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 وقد سجلت المصادر صورا للشورى في خلافة علي رضي الله عنه تتعلق
شام لبسياسته تجاه ولاة الأمصار، ووقف القتال في صفين بعد أن رفع أهل ا

المصاحف، ولاشك أن عليا رضي الله عنه اقتفى سنة من قبله في إنفاذ حكم 
الشورى الواجب على الإمام والقاضي. وأن الخلفاء الراشدين الأربعة تداولوا 
 السلطة على أساس الشورى وانعقدت له الخلافة بالبيعة الخاصة والعامة.

ة لكن أهل الشورى ولم يؤسس مجلس دائم للشورى في عصر الخلافة الراشد
كانوا من كبار الصحابة المعروفين بفقههم وإخلاصهم. وقد استمر الحال كذلك 
خلال العصور الأموية والعباسية دون أن تتطور للشورى مؤسسات واضحة 
الصلاحيات سوى جماعة أهل الحل والعقد الذين يختارهم الخليفة فيكونون أهل 

 الموظفون                                      مشورته ومناصحته.
كان الوالي يعتمد على عدد من الموظفين في تسيير أمور الولاية مثل قائد 
الشرطة، وعمال الخراج، وموظفي بيت المال، وموظفي الدواوين، وأحيانا يكون 

 ة.ر الموظف على بيت المال في الولاية مستقلًا عن الوالي ومرتبطاً بالخليفة مباش
وقد اتضحت النظم الإدارية وصار التمييز بين الوالي والقاضي وكاتب الديوان 

وغيرهم من الموظفين والعمال سواء في العاصمة أو الأمصار منذ خلافة عمر  
 ، واستمر تقسيم العمل بعده في خلافة عثمان وعلى.

عمال استعان الخلفاء والولاة على الأمصار بعدد من الموظفين الذين تولوا أ
ن ديوا -الكتابة والحجابة والأشراف على بيوت الأموال ودواوين الدولة الثلاثة

وتولي تنظيم الشرطة، كما ظهرت  -الجباية والخراج وديوان الجند وديوان العطاء
وظيفة جمع الغنائم وتقسيمها بين الجند فكانت الأقسام والإقباض إلى سلمان 

ل العشور الذين يجبون عشور التجارة بن ربيعة الباهلي  . وظهرت وظيفة عما
 من التجار غير المسلمين الذين يدخلون ديار الإسلام  .

وقد اتبع الخليفة عثمان رضي الله عنه سياسة توسيع صلاحية الولاة فكانوا 
يشرفون على بيوت الأموال والخراج، إلا أنه عهد إلى عبد الله بن سعد بن أبي 
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ولاية عمرو بن العاص وذلك لنقص موارد  سرح بتولي شؤون الخراج بمصر في
الإقليم بسبب إنفاق عمرو بن العاص على إصلاح القناطر والجسور  وأكد 

 الخليفة علي على قيام الولاة بالأشراف المباشر على بيوت المال والخراج  
وكانت دواوين الجباية والخراج في الأقاليم تكتب بالفارسية في العراق وإيران، 

ة في الشام، وبالقبطية في مصر، مما كان يقتضي تعيين كتاب وبالبيزنطي
وموظفين من سكان المناطق المفتوحة للإشراف عليها، أما ديوان الجند وديوان 
العطاء فكانا باللغة العربية. ولا شك في ظهور الحاجة إلى المترجمين الذين 

ديوان  م أوضاعيعرفون العربية واللغات المحلية، ليتمكن الوالي العربي من تفه
 الجباية والخراج  . وممن عُرف بالترجمان مهران أسير أصبهان  .

وقد ظهر نظام الشرطة منذ خلافة عمر لحراسة بيت المال والسجن وجلب 
الخصوم للقاضي وتنفيذ أحكام القضاء في المجرمين  . وكان الشرطي الذي 

 ولة أقواماً داخلينيعمل بين يدي القاضي يُعرف بالجلواز  ، وقد استخدمت الد
 في الإسلام حديثاً مثل السيابجة في خلافة عثمان وعلي  .

 :الرق ابة على الأسواق )نظام الحسبة(
نشطت التجارة بعد إعادة توحيد الجزيرة العربية في خلافة الصديق رضى الله عنه 
والقضاء على حركة الردة، فحل الأمن والاستقرار، واطمأن الناس على أموالهم 

ي تحميها التشريعات الإسلامية من الظلم والاغتصاب، وتؤمن لها حرية الت
 التجارة والنمو والازدهار.

وعمل في التجارة كبار الصحابة، وكان الخلفاء الراشدون الثلاثة الأوائل تجاراً .. 
فكانت معرفتهم بالمعاملات التجارية تيسر الأعمال التجارية وتشجع على جلب 

 زعات بوعي وإدراك للمصالح الاقتصادية للدولة والأمة.البضائع وتفض المنا
وقد ظهرت الرقابة على الأسواق في عهد النبوة لمنع وقوع الغش في البضائع   

ولاشك أن هذه الرقابة استمرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن التوسع 
تجارة على ال الكبير في التجارة وتنظيم الأسواق أدى إلى الحاجة للرقابة الشاملة
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والأسواق. وكثيراً ما تجول عمر رضي الله عنه بنفسه في الأسواق واطلع على 
أساليب التعامل، ومنع المخالفات الشرعية، سواء بالغش في السلع، أو بيع 
سلعة محرمة، أو الإضرار بالآخرين من الباعة بعدم التزام سعر السوق، أو 

لقي البدو وشراء ما معهم دون أن يعلموا احتكار البضائع، أو القيام بالسمسرة بت
سعر السوق، أو القيام بالبيع قبل أن تكون السلعة بيد البائع ... ؟ وهذه 
 الإجراءات كلها تطبيق للسنة النبوية.

وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه اطلع على بيت رويشد الثقفي، وكان فيه حانوت 
ا ن جندب خمراً فغضب عليه غضبلبيع الخمر، فأمر بإحراقه فأحرق. وباع سمرة ب

 شديداً.
ومرَّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق بأقل من سعر السوق فقال 
 له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا .

كما نهى طلحة بن عبيد الله من صرف ورق بذهب دون تسلم وتسليم مباشرةً 
لة يسيرة "حتى يأتينا خازننا من الغابة"   وكان طلحة طلب من صاحب الورق مه

 .-أطراف المدينة -
وكان ينهى عن الاحتكار "لا يبيع في سوقنا محتكر". وينهى من لا يعرف أحكام 
 التبايع عن العمل في السوق  .

 :تنظيم العرف اء والنقباء ومساعدته في إيصال العطاء لمستحقيه 
بيعة العقبة الثانية في عصر السيرة  عرف المسلمون نظام العرفاء والنقباء منذ

النبوية، وقد تجدد هذا النظام في خلافة عمر بن الخطاب حيث نظم سعد بن أبي 
ف على  ف العرفاء، فعرَّ وقاص جنده في القادسية وفقه "فأمَّر أمراء الأجناد وعرَّ

ر الناس )قسم إلى عشرة ومائة وألف( وأمَّر على الأعشا  ركل عشرة رجلاً ... وعشَّ
رجالًا من الناس لهم وسائل في الإسلام"  . فكان العرفاء مسئولين أمام سعد 
عن جندهم، ثم شمل هذا النظام الأمصار المختلفة، فصار العرفاء مسئولين عن 
قبائلهم أمام الوالي، ويبدو أن النظام خضع لتعديلات بعد وقت قصير، ففي سنة 
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على النساء والصبيان "وعرفوا هـ تم إعادة تعريف الناس ليشتمل النظام  17
على مائة ألف درهم، فكانت كل عرافةٍ من القادسية خاصة ثلاثة وأربعين رجلًا، 
وثلاثاً وأربعين امرأة، وخمسين من العيال لهم مائة ألف درهم، وكل عرافة من 
أهل الأيام عشرين رجلًا على ثلاثة آلاف، وعشرين امرأة، وكل عي ِّل على مائة 

كل عرافة من الرادفة الأولى ستين رجلًا، وستين امرأة، وأربعين من ألف درهم، و 
العيال ممن كان رجالهم الحقوا على ألف وخمسمائة على مائة ألف درهم، ثم 
على هذا من الحساب"  . وقد صارت القبائل أسباعاً بدل الأعشار ودمجت 

لعطاء ، فكان امجموعة قبائل في كل سبع . وامتد التنظيم الجديد إلى أهل البصرة
يُدفع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرايات، وهم عرب، فيدفعونه إلى العرفاء 
والنقباء والأمناء فيدفعونه بدورهم إلى أهله في دورهم  . وقد استمر هذا النظام 
في خلافة عثمان وعلي  . وكان نظام العرفاء والنقباء يساعد الوالي في ضبط 

للقضاء، وتجنيد المقاتلين، ومعرفة آراء الناس، المجتمع، وتسليم المطلوبين 
 وتمثيلهم أمام الوالي.

 :القضاء في عصر الخلافة الراشدة
لم يكن منصب القاضي متميزاً في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقوم 
به فقهاء الصحابة، وكان الخليفة يقضى بنفسه بين الناس في المدينة، وأحياناً 

مر بن الخطاب رضي الله عنه بأمر الخليفة أبي بكر، وكان كان يقوم بذلك ع
 الولاة هم المسئولين عن القضاء في الأمصار.

ومنذ خلافة عمر عين بعض الصحابة على القضاء في المدينة منهم زيد بن 
ثابت وأبو الدرداء  ، كما عين عدداً من القضاة في الأمصار منهم عبد الله بن 

، وشريح بن الحارث الكندي على قضاء الكوفة  ، مسعود على قضاء الكوفة  
وعبيدة السلماني على قضاء الكوفة  . وكان ألمعياً في اختياره لهما فقد خدما 
الناس مدة طويلة في مجال القضاء خلال عصر الراشدين والأمويين. كما عين 
عمر عبادة بن الصامت على قضاء حمص وقنسرين  . وبهذا الإجراء فصل 
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ة القضائية عن سلطة الولاة، وبذلك يتعزز موقع القاضي حيث أنه عمر السلط
 يرتبط بالخليفة مباشرة  .

ولكن استمر بعض الولاة يقومون بمهام القاضي في الولايات الداخلية المستقرة 
حيث يجد الولاة الوقت الكافي لذلك، خلافاً لولاة الأقاليم المحاذية للأعداء حيث 

عسكرية والإدارية  . وكان عمر يوصي الولاة باختيار ينشغل الوالي بالمهام ال
الصالحين للقضاء وبإعطائهم المرتبات التي تكفيهم ،  وكان عثمان رضي الله 
عنه يعين القضاة على الأقاليم حيناً مثل تعيينه كعب بن سور على قضاء 

وم قالبصرة، ويترك القضاء للوالي حيناً آخر مثل طلبه من واليه على البصرة أن ي
بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية، وذلك بعد عزله كعب بن سور. 
 وكذلك كان يعلى بن أمية والياً وقاضياً على صنعاء  .

ويلاحظ أن بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم، ويكونون مسئولين 
 أمامهم مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في خلافته.

الله عنه فكان يتولى القضاء بنفسه في الكوفة، أما الأمصار فكان  أما علي رضي
 تعيين القضاة غالباً من قبل الولاة ، ولكن علياً عين بعض القضاة مباشرة  .

وكانت مصادر الحكم في عصر الخلافة الراشدة هي القرآن والسنة والإجماع 
 والاجتهاد والرأي.

 :تطبيق الحدود الشرعية
عصر الخلافة الراشدة "يقضي في الخصومات كلها، أياً كان وكان القاضي في 

نوعها، في المعاوضات المالية، وفي شؤون الأسرة، وفي الحدود والقصاص، 
وسائر ما يكون فيه الشجار، وليس هناك ما يشير إلى ما يعرف اليوم 
بالاختصاص القضائي سوى ما جاء في تولية السائب بن يزيد ابن أخت النمر 

 مر بن الخطاب: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين"  .من قول ع
ويجوز أن يعهد الخليفة إلى القاضي أن يقضي في قضية بعينها وينتهي 
 اختصاصه بالنظر فيها . 
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وكان القضاة يقضون في الحقوق المدنية والأحوال الشخصية، أما القصاص 
كم  من موافقتهم على الحوالحدود فكان الحكم فيها للخلفاء وأمراء الأمصار، فلابد 

، ثم انحصرت الموافقة على تنفيذ حد القتل بالخليفة وحده، وبقي للولاة حق 
المصادقة على أحكام القصاص دون القتل  ولم يكن للقضاء مكان مخصص، 
بل يقضي القاضي في البيت والمسجد، والشائع جلوسهم في المسجد  ولم تكن 

 . الأقضية تسجل لقلتها وسهولة حفظها 
وكان بإمكان القاضي حبس المتهم للتأنيب واستيفاء الحقوق، وقد فعل ذلك عمر 
وعثمان وعلي  ، فكانت الدولة تهيئ السجون في مراكز المدن، وكان القصاص 

 ينفذ خارج المساجد  
 :ندرة الخصومات بين الناس
 كان الناس على مستوى عالٍ من الوعي الإسلامي، وكانوا يتعاملون بالمروءات
 فتقل بينهم الخصومات، مما خفف الأعباء عن القضاة.

فلما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك بيت المال. وقال عمر: أنا أكفيك 
 القضاء، فمكث سنة لا يأتيه رجلان  .

: "اختلفتُ إلى سلمان بن ربيعة حين قدم على  وقال أبو وائل شقيق بن سلمة 
لا أجد عنده فيها خصماً"  . وكان سلمان بن ربيعة قضاء الكوفة أربعين صباحاً 

أول من استقضى على الكوفة  ولم تكن الدولة تشجع الناس على الاعتراف 
بخطاياهم، بل تريد لهم الستر والتوبة فيما بينهم وبين الله تعالى، فلما خطب 

هـ(   فقال: "أيها الناس، إنكم في أرضٍ  03شرحبيل بن السمط الكندي )ت 
ابُ فيها فاشٍ، والنساء فيها كثير، فمن أصاب منكم حداً فليأتنا فلنُقم عليه الشر 

لُّ لك أن تأمر الناس أن  الحد، فإنه طهوره، فبلغ ذلك عمر فكتب إليه: لا أحِّ
يهتكوا ستر الذي سترهم"  . ولكن إذا رفع الناس الأمر إلى القضاء فإن الدولة 
 كانت تقيم الحدود دون هوادة.

في الستر على حالات الجنوح أن امرأة من همدان في اليمن ارتكبت ومما يروى 
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الفاحشة فقدم عمها إلى المدينة، وذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: 
"لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه"  وقال عمر 

 . لرجل آخر في حالة مماثلة: "أنكحها نكاح العفيفة المسلمة" 
 :إخضاع الخلف اء أنفسهم لأحكام القضاء وإجراءاته

كان الخلفاء الراشدين يستوون مع الرعية في إجراءات التقاضي، بل إنهم عززوا 
مكانة القضاة وطالبوهم بأقصى درجات العدل في المساواة بين الناس حاكمهم 
ومحكومهم. وقد تخاصم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 
الصحابي الجليل أبي بن كعب في ملكية بستان، فحكما زيد بن ثابت، فأتياه في 
 منزله، فلما دخلا عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا، وفي بيته يؤتى الحكم.

فتنحى له زيد عن صدر فراشه، فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: جرت  
 مي. فجلسا بين يديه. فادعى أبييا زيدُ في أول قضائك، ولكن أجلسني مع خص

وأنكر عمر. فقال زيد لأبي: أعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها 
لأحد غيره. فحلف عمر. ثم حلف عمر لا يُدرك زيد القضاء حتى يكون عمر 
 ورجل من عرض المسلمين عنده سواء"  .

رسك. خذ ف وساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليجربه فعطب، فقال لصاحبه
فأبى الرجل، فاحتكما إلى شريح، فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت أو 
رُدَّ كما أخذت. فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا؟ فبعثه إلى الكوفة قاضياً  . 
وكان يتعاهده بالرسائل التي تحتوي على توجيهات بالقضاء وطرقه  )الادارة في 

 : عصر الخلافة الر اشدة (

 ولاة على البلدانال
كانت الدولة الإسلامية في عصر النبوة مقتصرة على المدينة خلال لسنوات 
الأولى ثم توسعت لتمتد إلى معظم جزيرة العرب في نهاية ذلك العهد، مما اقتضى 
تنظيم المناطق إدارياً، فعين النبي صلى الله عليه وسلم ولاة على الوحدات 
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دينة رئيسية وما حولها، وكانت الدولة في خلافة الإدارية التي تتكون عادة من م
الصديق رضي الله عنه مقسمة إلى سبع ولايات هي: الحجاز، والبحرين، وعمان، 
ونجد، واليمن وحضرموت، والعراق، والشام. وأما المدينة فهي عاصمة الدولة 
 يتولى إدارتها الخليفة مباشرة، فإذا غادرها للحج أو لسبب آخر فإنه ينيب عنه

يلاحظ أن معظم الولاة كانوا من أهل اليمن، وهو إجراء يراعي . وفي اليمن رجلًا 
التركيبة السكانية وقوة الكيانات القبلية في تلك المرحلة، وكان الاهتمام بنشر 
الإسلام وتعميق مفاهيمه بين السكان أهم أهداف الدولة، وقد عينت معاذ بن 

كان سليط بن قيس والياً على اليمامة. جبل معلماً يتنقل في اليمن وحضرموت. و 
"وكانت البحرين مكونة من قسمين إداريين هما هجر والخط التي عند القطيف" 
فكان العلاء بن الحضرمي والياً على هجر، وأبان بن سعيد والياً على الخط. وأما 
عمان فكان عليها جيفر وعباد ابنا الجلندي، وإن أرسل إليها عمرو بن العاص 

 التنسيق معهما.ربما ب
وأما المناطق التي حافظت على أديانها السماوية القديمة فقد خضعت للدولة 
 الإسلامية بعقد الذمة مثل نصارى نجران ونصارى إيلة ويهود تيماء.

ومن الواضح أن عصر الخلافة الراشدة ورث هذه الأوضاع الإدارية عن عهد 
اسعة هي الهلال الخصيب النبوة، ولكن حركة الفتح أضافت مساحات جديدة و 

 وإيران ومصر مما اقتضى تنظيم المناطق المفتوحة وربطها بالدولة.
"وكان لسير الفتوح إثر رئيسي في تحديد الأقسام الإدارية، فمع أن التنظيم الإداري 
إلى أمصار )أو ولايات( تأثر باعتبارات جغرافية واستراتيجيه وبالتراث الإداري 

ر القبائل، إلا أن الأراضي التي كانت تفتح من قبل المقاتلة فيها، وأحياناً بانتشا
 المرسلين بقيادة أمير من المدينة تكون وحدة إدارية، ويرجع جُلَّ واردها إليهم.

أما الفتوحات التي تمت على يد مقاتلة مصر من الأمصار بعدئذ، فإنها تكون 
نة، ت موجهة من المديتابعة لذلك المصر. فبلاد الشام فتحت على أيدي أمراء بقوا

فقُسمت إلى أربعة أجناد )وحدات إدارية( ابتداءً هي جند دمشق وجند فلسطين 
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 وجند الأردن وجند حمص وقنسرين. وخُصص وارد كل جند للمقاتلة الذين فتحوه.
وفُتحت الجزيرة الفراتية من قبل المقاتلة في جند قنسرين وحمص فاعتُبرت تابعة 

طقة قنسرين عن منطقة حمص )أيام يزيد بن معاوية( لهذا الجند حتى فصلت من
 فصارت تابعة لجند قنسرين.

وتقتضي السياسة الشرعية المستمدة من السيرة النبوية استعمال الأصلح في 
الولايات وإن كان في الرعية من هو أفضل منه في العلم والإيمان  ، وقد وضح 

تأجرت القوي الأمين(   والقوة القرآن أهم صفتين لتولي الأعمال )إنَّ خير من اس
تختلف بحسب تنوع الولاية، فحاجة الولاية العسكرية إلى الشجاعة والخبرة 
بالحرب وحاجة الولاية السياسية إلى العلم بالعدل ومعرفة أحكام الشرع والقدرة 
على تنفذها واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، لذلك يحتاج الخليفة إلى 

م، وهو مكلف بتعيين الأمثل فالأمثل إن لم يجد من تتوافر فيه الاستقصاء عنه
 الصفتان  .

ويلاحظ أن معظم الولاة في عصر الخلافة الراشدة كانوا من الصحابة، وذلك 
لتحليهم بصفات ومؤهلات من ناحية، ولثقة الخليفة بهم، واحترام الناس لهم مما 

هم صر الراشدي بزهدهم وورعيجعلهم يطبعونهم ويؤازرونهم. وقد اشتهر ولاة الع
مثل سعيد بن عامر بن حذيم، وعمير بن سعد، وسلمان الفارسي، وأبي عبيدة 
عامر بن الجراح، وأبي موسى الأشعري. وقد اضطر بعضهم للاستدانة لسد 
عوزهم إلى الطعام ، ولم يطلبوا الولاية لأنفسهم لورود النهي الشرعي عن طلبها، 

رغبون في التخلص من مسؤولياتها ويعتذرون عن بل كانوا يعتذرون عنها، وي
 الاستمرار فيها  .

ولم يدع الخلفاء الراشدون أثراً لعواطفهم في تعيين الولاة، بل راعوا المصلحة 
العامة حتى أن عمر بن الخطاب عين أبا مريم الحنفي على قضاء البصرة وهو 

م، الولاية على الإقلي قاتل أخيه زيد بن الخطاب في موقعة اليمامة ولم تتحدد مدة
بل كانت تخضع لنجاح الوالي وظروف الولاية، لذلك فإن بعض الولاة تطول 
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ولايتهم مثل معاوية بن أبي سفيان إلى عشرين سنة، وبعضهم تقصر إلى سنة 
 واحدة.

ولم يلتزم الخليفة بإبقاء ولاة الخليفة السابق، فكان يبقي بعضهم ويعزل الآخرين، 
ن بعده "ألا يقر لي عامل أكثر من سنة، وأقروا الأشعري وكانت وصية عمر لم

أربع سنين"  ، وقد تولى الأشعري ولاية الكوفة عدة مرات حتى نهاية خلافة 
 عثمان.

 وكان الولاة عند عزلهم يستمرون في أعمالهم حتى يصل الوالي الجديد.
والي  ر منوكانت "الدواوين الإقليمية المتفرعة من ديوان الجند تحت أشراف مباش

 الإقليم .. وربما أشارت المصادر إليه تحت اسم أمير الحرب"  .
وكان من واجبات الوالي حماية الولاية من الأعداء المتاخمين لولايته دون انتظار 
الإذن من الخليفة خلافاً لحالة قيامه بمبادرتهم بالهجوم إذ لابد له من استئذان 
 الخليفة  .

لي تحصين الثغور وشحنها بالجنود ومتابعة أخبار وكذلك كان من واجبات الوا
 الأعداء، وتدريب الصبيان على الفروسية والسباحة والرمي  .

كما كان الولاة مسئولين عن تعيين العمال والموظفين في أقاليمهم ومحاسبتهم 
وقد اهتموا بمشاورة أهل الرأي في شؤون أقاليمهم بناء على أوامر الخلفاء  ، 

عمران الأقاليم من حفر الأنهار والعيون، وعقد الجسور، وتخطيط وأشرفوا على 
المدن، وتعبيد الطرق، وبناء المساجد والأسواق، وتأمين المياه، وإقطاع الأراضي 
 لبناء الدور للسكان، وإحياء الأراضي الموات لتوسيع الأراضي الزراعية  .

هرت بيوت الأموال وكان الوالي مسؤولًا عن الشؤون المالية في ولايته حيث ظ
في المدينة والأمصار في خلافة عمر رضي الله عنه، ولكن عمر عدل عن ذلك 
في بعض الولايات بتعيين موظف خاص لبيت المال، فكان أنس بن مالك على 
بيت المال في ولاية أبي موسى الأشعري على البصرة  ، وكان عبد الله بن مسعود 

الخراج في ولاية عمار بن ياسر على على بيت المال، وعثمان بن حنيف على 
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الكوفة  ، وكذلك كان ابن مسعود على بيت المال في ولاية سعد بن أبي وقاص 
على الكوفة  . في حين استمر عدد من الولاة مسؤولًا عن بيت المال والخراج 
في عدة أقاليم مثل شرحبيل بن حسنة في الأردن، ومعاوية بن أبي سفيان في 

 العاص في مصر  .الشام، وعمرو بن 
وكان الخلفاء ينصحون ولاتهم ويوجهونهم ويذكرونهم بالقيم الإسلامية الرفيعة، 
وأن لا يتخذوا الولاية مغنماً، وأن ينصرفوا إلى الحفاظ على مصالح الناس الدينية 
والدنيوية، فالولاية أمانة خطيرة والتفريط بواجباتها خيانة للأمة وفي الحديث: "ما 

رعية من المسلمين فيموت وهو غاشٌّ لهم إلا حَّرم الله عليه الجنة"   من والٍ يلي
. 

 ولم يكن لعمل الوالي في الولاية وقت محدد، بل كان بابه مفتوحاً للناس.
وقد غضب عمر رضي الله عنه على والي الكوفة سعد بن أبي وقاص حين وضع 

 نه خشي أن يكون لداره باباً وأرسل محمد بن مسلمة الأنصاري فأحرق الباب، لأ 
 ذلك سبباً لاحتجابه عن حوائج الناس  .

وكان الولاة خاضعين لمراقبة الخلفاء ومحاسبتهم، فعمر كان يرسل محمد بن 
مسلمة الأنصاري مفتشاً عليهم، وكذلك فعل عثمان، كما كانت المراسلات متصلة 

نت بين الخلفاء والولاة في شؤون الإدارة والقضاء والخطط العسكرية، وكا
الاجتماعات السنوية بين الخلفاء والولاة تتم في موسم الحج، كما قام الخلفاء 
بزيارات لعدة ولايات، فزار عمر الشام عده مرات، وكان يباغت ولاته عند الزيارة 
دون إعلامهم، كما أنه كان ينوى زيارة جميع الولايات لتفقد أحوالها والتعرف 
 على حاجات الناس فيها  .

يحاسب ولاته إذا ظلموا أحداً من الرعية، وأعلن أنه يقتص للمظلومين وكان عمر 
من ولاتهم مما ساعد على تحقيق أمن الرعية من الظلم  ، كما أعلن أن من 
الهيَّن عليه تبديل أمير بأمير آخر إذا كان في ذلك صلاح الإقليم  . وقد عزل 

لى أحد الناس  . بعض ولاته لجهلهم ببعض الأحكام الشرعية أو لاعتدائهم ع
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وكذلك عزل عثمان بعض الولاة لخصومة أهل المصر لهم  ، أو لإصابتهم ذنباً 
 يستوجب الحد الشرعي  . لأنهم ينبغي أن يكونوا قدوة صالحة لأهل إقليمهم.

وخضع الولاة للرقابة على أموالهم عند الولاية والعزل حيث شاطر عمر كلًا من 
رو بن العاص أموالهم لأنه يرى أنهم استفادوا سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعم

 في تنميتها من مراكزهم في الولاية  .
 رضي الله عنه :الولاة في خلافة أبي بكر  

لقد أقَّر أبو بكر ولاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدن والمناطق في شبه 
ليمن االجزيرة العربية، لكنه قام ببعض التعديلات بعد استقرار الأوضاع في 

والقضاء على المرتدين حيث عين عبيدة بن سعد على كندة في حضرموت 
والسكاسك  ، كما عين جرير بن عبد الله البجلي على نجران   ، وعبد الله بن 
ثور على جرش  ، وبعد القضاء على ردة عمان عين عليها عكرمة بن أبي جهل 

،   محصن العلقاني ثم وجهه إلى حرب المرتدين باليمن وعين عليها حذيفة بن
ونظراً لفتح دومة الجندل فقد عين عليها عياض بن غنم الفهري  . وكذلك أبقى 
أبو بكر عمال الصدقات الذين كانوا يجبون صدقات الولايات والقبائل في عهد 
النبوة   كما أن قادة جيوشه كانوا جميعا من الصحابة رضوان الله عليهم   وكان 

ل من عمال الرسول صلى الله عله وسلم"  ، بل "كانوا يقول: "ما أحد أحق بالعم
لا يؤمرون في ذلك الزمان إلا الصحابة"    ويلاحظ أن ولاة مدن العراق والشام 
كانوا في الحقيقة قادة عسكريين يقومون بإدارة المناطق المفتوحة، ويخضعون 
 لقائد كبير واحد في العراق وآخر في الشام.

 الله عنه : رضي الولاة في خلافة عمر
وكانت مهمة الولاة تتمثل في سياسة الولاية وفق تعاليم الإسلام، ونشُر الثقافة 
الإسلامية بتعليم الناس، وإقامة العدل، وجباية الفيء، وإمداد الجيش بالمقاتلين 
سواء في حروب الردة أو الفتوحات  ، وتنظيم الولاية والإشراف على القضاة 

كر عمر بن الخطاب في خطبة جمعة مهام الولاة والموظفين الآخرين. وقد ذ
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فقال: "اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس 
دينهم وسنة نبيهم وأن يقسموا فيهم فيئهم، وأن يعدلوا، فإن أشكل عليهم شيء 
.  "  رفعوه إليَّ

ء ولاة بالحق وخطب الناس مرة أخرى فقال: "أيها الناس إني بعثت عمالي هؤلا
عليكم، ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشاركم ولا من دمائكم ولا من أموالكم، ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم أمر دينكم وسنتكم، فمن فُعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، 
ومن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم أقيده منه، وقد رأيت رسول الله صلى 

 فسه" .الله عليه وسلم يقيد من ن
وعندما اجتمع ولاته على الأمصار في موسم الحج خطب الناس بحضورهم قائلًا: 
"أيها الرعية، إن لنا عليكم حقاً، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير. أيها 
الرعاة: إن للرعية عليكم حقاً، اعلموا أنه لا حلم إلى الله أحب ولا أعم نفعاً من 

هل أبغض إلى الله ولا أعم من جهل إمام وخرقه، حلم إمام ورفقه، وإنه ليس ج
اعلموا أنه من يطلب العافية فيمن بين ظهرانيه ينزل الله عليه العافية من فوقه"  

. 
وكان عمر يعرف أنه مسئول عن سياسة ولاته فكان يبين ذلك: "أيما عامل لي 
 ظلم أحداً، وبلغتني مظلمته ولم أغيرها فأنا ظلمته"  .

الخطب فإن الوالي ينبغي أن يجمع بين المهام الدينية والدنيوية،  وبناء على هذه
كما أنه يتمتع بصلاحيات واسعة داخل ولايته، ولا يرجع إلى الخليفة إلا في 
المشكلات المستعصية. ولا شك أن قيام الولاة بإمامة الناس في الصلاة، 

الدينية  يادةوخطبتهم فيهم بأنفسهم في صلاة الجمعة يعزز مكانتهم ويوحد الق
والسياسية في أشخاصهم، كما أن توليهم بأنفسهم لجيوش الفتح تكسبهم احترام 
الناس وطاعتهم، وعندما يتولى الحكم خليفة جديد فإن الولاة يأخذون له البيعة 
من سكان الولايات. ومن مهامهم أخذ الزكاة من الأغنياء وإنفاقها على الفقراء، 

ة الحدود الشرعية، وكان الوالي تنيب من تقوم مقامه وتحقيق الأمن للرعية، وإقام
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 عند غيابه عن الولاية  .
وكانت العلاقة بين الخليفة في المدينة وولاة الأمصار تتم عن طريق الرسائل 
المتبادلة، كما يستدعي الخليفة بعض ولاته إلى المدينة أحياناً، وأحياناً كان 

أحوال الولايات بصورة مباشرة، وكان  يرسل ممثلًا عنه إلى الولاة للاطلاع على
محمد بن مسلمة الأنصاري يقوم بمهام التفتيش على الولاة في خلافة عمر  . 
واهتم عمر بجمع الولاة بمكة في موسم الحج للتداول معهم في أحوال الأمة   بل 
قام عمر بتفقد أحوال الولاة والقادة في الشام عندما زار بيت المقدس لتسليم 

ا وأصر على زيارتهم في بيوتهم ليعرف على أحوالهم وتعاملهم مع الدنيا مفاتيحه
والأموال ومدى تعلقهم بها، وقد عانق أبا عبيدة عامر بن الجراح عندما رأى 
زهده في الدنيا رياشاً وطعاماً وقال له: "ما من أحدٍ من أصحابي إلا وقد نال من 

 الدنيا ونالت منه، غيرك"  
 :لاةمراقبة العمال والو 

كان الولاة على الأمصار يخضعون لمحاسبة إذا زادت ثروتهم زيادة كبيرة خوفاً 
من استغلالهم لنفوذهم في تنمية الثروة حتى لو لم يقصدوا ذلك، بل حاباهم 
 الناس بسبب موقعهم في السلطة.

وقد سأل عمر رضي الله عنه أبا هريرة واليه على البحرين من أين اجتمعت له 
رهم؟ فأجاب أبو هريرة: خيلي تناسلت، وعطائي تلاحق، وسهامي عشرة آلاف د

 تلاحقت. فأمر بها عمر فقبضت .
إن عمر يحسب حساباً للهدايا التي يحصل عليها الولاة من الناس، وكذلك محاباة 
الناس للولاة في المعاملات المالية من مضاربة ومؤاجرة ومساقاة ومزارعة وبيوع، 

عنه نصف أموال عدد من الولاة من أصحاب الفضل ولهذا أخذ عمر رضي الله 
 والدين والأمانة لأجل هذه المحاباة دون أن يتهمهم بالخيانة  .

على تصرفاته في المال العام  -قائد جبهة الشام -وهكذا حاسب خالد بن الوليد
"إني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إنى أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة 
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، فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف، وذا اللسان، فنزعته، وأثبت أبا عبيدة المهاجرين
.  " .. 

وهكذا أدت الرقابة المالية إلى عزل أعظم القادة العسكريين المسلمين، رغم أنه 
 اجتهد في التصرف المالي حسب ما يرى فيه المصلحة.

ط  حفظ  فيوثبت أن عمر رضي الله عنه عاقب الصحابي أنس بن مالك لأنه فرَّ
ستة ألاف درهم من الأموال العامة استودعها عند أنس، فضمنه إياها ويبدو من 
 السياق أن عمر شعر بوجود إهمال في حفظها ولم يتهم أنساً  .

وكان عمر يحاسب ولاته على ثروتهم، فإذا زادت زيادة كبيرة عما كانت عليه 
لايتهم ل لأنه يعتقد أن و عند تعيينهم قاسمهم ثروتهم  ، دون اتهامهم بالخيانة، ب

على الإقليم تيسر لهم تنمية أموالهم. وكان الولاة في خلافته يتحرجون من 
 الولاية على الناس، وبعضهم طالب عمر بإعفائه من الولاية  
وكان لا يرى أن من حق الولاة أن يتنعموا من المال العام دون الرعية فقد غضب 

ه أهدى إليه خبيصا )نوع من الحلوى( لم على والي أذربيجان عتبة بن فرقد لأن
يكن الجند ينالونه، فكتب إليه عمر: "إنه ليس من كد ِّك ولا من كد ِّ أبيك ولا من 

كد ِّ أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم"  
. 

كما كان يحقق في شكاوى الرعية ضدهم، ولما ضرب ابن لعمرو بن العاص أحد 
الأقباط وبلغ عمر شكواه، أراد أن يقتص للقبطي وخاطب عمراً بعبارته المشهورة: 
 "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"  .

كما حقق في شكوى أحد الجند ضد الوالي عمرو بن العاص لأنه رماه بالنفاق، 
 فا عنه  .وأدان القضاء الوالي وأصدر أمراً بجلده حد القذف لولا أن الجندي ع

كما غضب عمر على عمرو بن العاص لأنه أنفذ حد شرب الخمر على عبد 
الرحمن. بن عمر بن الخطاب في بيته  ، والحق أن ينفذه علناً أمام الناس 
 ليعتبروا، وتحقيقاً لمبدأ المساواة أمام الشريعة.
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على  هومن الحوادث الشهيرة تحقيقه في اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا خلال ولايت
البصرة حيث استدعاه إلى المدينة مع الشهود الأربعة وبعد التحقيق مع الشهود 
تراجع الشاهد الرابع، فجلد الثلاثة حد القذف ولكنه عزل المغيرة عن ولاية البصرة 
، وولى مكانه أبا موسى الأشعري الذي قام بإدارة الولاية خير قيام، وعرف 

 الحرب ضد الفرس، كما عرف بمهارته في بقيادته العسكرية لجيوش البصرة في
قراءة القرآن وتعليمه لأهل البصرة، وبمراسلاته الكثيرة مع الخليفة عمر، لكن 
ذلك لم يمنعه من تقبل شكاوى الرعية ضده والعمل على إنصافهم  . ولم يسلم 
من الشكوى سعد بن أبي وقاص والي الكوفة لعمر "أنه اتخذ قصراً، وجعل له 

ه عن الناس" فأرسل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري وأمره أن يحرق باباً يحجب
الباب ففعل، وعاد برسالة من سعد توضح حقيقة الأمر فقبل عمر قول سعد 
 وصدقه  .

وتجددت الشكوى بأنه "لا يحسن الصلاة!! " ولما تحرى عمر حقيقة مواقف سعد 
سياً إلا أن رجلًا عب في ولايته بإرسال رجال إلى الكوفة وجد الناس يثنون عليه،

قال: "كان لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو بالسرية" ولم يقتنع 
عمر بهذه الشكاوى، لكنه أدرك أن ثمة شغب يحيط بواليه فعزله معلناً استمرار 

 ثقته به: "إني لم أعزله لعجز ولا خيانة"  . 

الصحابة، وكذلك بعد رضى  وكان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة الخليفة لكبار
المرشح للولاية   وكان عمر لا يولى أحداً من أقاربه في حين كان عثمان وعلي 
لا يرون بأساً بتولية الأقارب، وكثير ما كان عمر يختبر من يريد توليته، ويدرس 
شخصيته عن كثب، كما أنه كان لا يولي أهل البادية على أهل الحاضرة لاختلاف 

ات والأعراف، وقد عين سلمان الفارسي واليا على المدائن ربما الطبائع والعاد
 ليلفت الانتباه إلى مبدأ المساواة في الإسلام  .

وكان الوالي يزود بكتاب من الخليفة يتضمن أمر التعيين له واليا على المنطقة 
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وشروطه عليه ويشهد عليه رهطاً من المهاجرين والأنصار  . وقد جرى نقل 
ن ولاية إلى أخرى حسب ما تقتضيه مصلحة الدولة  كما جرى بعض الولاة م

عزل بعض الولاة لأسباب متنوعة، فقد عزل عمر بن الخطاب العلاء بن 
الحضرمي لأنه عبر بجنده البحر من البحرين إلى فارس دون استئذان الخليفة 
مما أدى إلى وقوع أضرار بالجيش، وعزل عمر خالد بن الوليد عن الشام، لأنه 

ى افتتان الناس به بتصورهم أنه سبب النصر لبراعته القيادية، بينما ينبغي خش
 أن يعزوا النصر إلى الله تعالى )حتى يعلم أن الله إنما ينصر دينه(  .

ويستعين الوالي في بعض الولايات الكبيرة بولاة آخرين على المدن التابعة للولاية 
يات حمص والجزيرة والأردن يتبعونه كما حدث في ولاية الشام حيث كانت ولا

وفلسطين تتبع أبا عبيدة والي دمشق. وكان سلطان الولاة على المدن يزداد 
وينقص حيث قد تضم ولاية صغيرة إلى أخرى أو تفصل ولاية مستقلة من تبعيتها 

 الإدارية.
 وقد راعى عمر رضي الله عنه في اختيار الولاة عدة مبادئ منها:

ارة، وهو اتباع للسنة النبوية ، وكان يقول: "لا عدم حرص المرشح على الإم
 يحب الإمارة أحد فيعدل".

كما كان ينظر إلى تمتع المرشح بصفات تؤهله للولاية بأن يكون من أهل القوة 
والأمانة، والهيبة والتواضع، والرحمة بالناس، والحلم والرفق بالرعية    والزهد 

 . في الدنيا طعاماً ولباساً ودوراً ورياشاً 
وكانت رواتب الولاة جيدة تكفيهم، فكان راتب عمرو بن العاص والي مصر مائتي 

ديناراً وشاة ومدا كل يوم  -والي حمص -دينار ، وراتب عياض بن غنم الفهري 
. 

وكان البريد الذي يحمل الرسائل من الخليفة عمر إلى الولاة يفسح المجال أمام 
يفة مباشرة دون إطلاع أحد سواه أهل الأمصار أن يرسلوا رسائلهم إلى الخل

 عليها، مما يتيح أمامهم رفع شكاويهم بحرية  .
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 الولاة في خلافة عثمان رضي الله عنه
استمرت الوحدات الإدارية السابقة وهي مكة والمدينة، والبحرين واليمامة، واليمن 

ثمان ع وحضرموت، والشام، والكوفة والبصرة، ومصر. وأضيفت إليها في خلافة
ينية التي فتحت لأول مرة في عهده  وحدث تطور آخر عندما ضمَّ عثمان أرم

ولاية البحرين وعمان إلى ولاية البصرة عندما عين عبد الله بن عامر بن كريز 
والياً عليها، مما كان له أثر بالغ على زيادة الطاقة البشرية لهذه الولاية مما 

قد يم فارس وخراسان وسجستان  و مكنها من القيام بأعباء الفتوح الكبيرة في إقل
قام هذا الوالي الشاب بإصلاحات كثيرة في نظم الري والزراعة بشق الترع والأنهار 
وتنظيم مدينة البصرة وتوسعة مسجدها وسوقها وتوفير المياه في طريق الحج 
لأهلها، ازدهرت البصرة اقتصادياً، وامتد نفوذ واليها إلى عمان والبحرين 

ن وفارس والأهواز، حيث عين عبد الله بن عامر الولاة على وسجستان وخراسا
هذه البلدان، وقد حافظ عبد الله بن عامر على مكانته عند أهل البصرة حتى 
نهاية ولايته مما يدل على مقدرة عالية في القيادة والسياسة رغم أنه تولى 
 البصرة وهو في الخامسة والعشرين من عمره  .

اباً، بل بعضهم من شيوخ الصحابة مثل عمير بن سعد وليس كل ولاة عثمان شب
الأنصاري والي حمص وقنسرين الذي استعفى عثمان لكبر سنه فضم عثمان 
ولايته إلى معاوية ، ومثل سعد بن أبي وقاص واليه على الكوفة، وهو مؤسس 
هذه المدينة في خلافة عمر، فمعرفته بالكوفة وسكانها وظروفها تؤهله لولايتها 

 يدمن جد
 اختار عثمان ولاة الأمصار من أهل الكفاءة الإدارية والدربة العسكرية، وقد

أثنى المؤرخون على عدد من ولاته، فقال المقريزي عن والي عثمان على مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: "ومكث أميراً مدة ولاية عثمان رضي الله عنه 

لجود والرفق والحلم  . ووصف كلها محموداً في ولايته". وقد وصف بالشجاعة وا
أثر عزله عن ولاية البصرة وتعيين عبد  -الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري 
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الوالي الجديد بقوله محلى المنبر أمام الناس: "قد جاءكم  -الله بن عامر بن كريز
ات في قريش يفيض عليكم المال فيضاً". مما  غلام كريم العمَّات والخالات والجدَّ

 ة أبي موسى في حرصه على الطاعة وتوطيد الأمر لمن بعده.يوضح شخصي
وكان عثمان يجمع ولاته لتقويم الوضع العام في البلاد، وخاصة في بداية الفتنة 

. 
وكان عثمان يقبل شكاوى الرعية ضد ولاته، فلما اشتكى أهل البصرة واليهم أبا 

مع  ، وهكذا فعل موسى الأشعري عزله وعيُن عليهم عبد الله بن عامر بن كريز 
 والي الكوفة الوليد بن عقبة، وهي سياسة سبقه إليها عمر رضي الله عنهما.

وكان عثمان وثيق الصلة بولاته، يتبادل معهم الرسائل، ويتدارس شؤون الولايات 
ويقدم الإرشاد والرأي للولاة، ويأمرهم بموافاته في موسم الحج لمحاسبتهم والنظر 
 في شكاوى الرعية ضدهم .

ويلاحظ أن سعد بن أبي وقاص كان يتولى شؤون الكوفة سوى بيت المال الذي 
عيَّن عليه عثمان عبد الله بن مسعود، ولما اختلف الاثنان حول مبلغ اقترضه 
سعد من بيت المال ولم يتمكن من سداده في وقت محدد قام عثمان بعزله وإبقاء 

 جديد هو الوليد بن عقبة بنعبد الله بن مسعود على بيت المال مع تعيين والٍ 
أبي معيط الذي كان قد تولى عدة أعمال في عهد النبوة وخلافة أبي بكر وعمر. 
وقد أثبت الوليد مقدرة إدارية وعسكرية، وخبرة بالتعامل مع أهل الكوفة الذين 
أحبوه لنظره في مصالحهم وعدم احتجابه عنهم، ولكن تجدد الخلاف بينه وبين 

ث مع سلفه سعد بن أبي وقاص، وهنا عزل عثمان ابن ابن مسعود، كما حد
 -مسعود وأبقى الوليد، ثم وقعت مشاكل عديدة بين الوليد ورجال من أهل الكوفة

سعوا به عند الناس ثم عند الخليفة عثمان  -كان قد أقام حد القتل على أقاربهم
ن، وحيث رفض عثمان الاستجابة لطلبهم عزل الوليد عن الكوفة "تعملون بالظن

وتخطئون في الإسلام، وتخرجون بغير إذن، ارجعوا" فلما رجعوا إلى الكوفة لم 
يبق موتور في نفسه إلا أتاهم، فاجتمعوا على رأي فأصدروه ، فكان أن اتهموا 
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عزله و  الوليد بشرب الخمر وشهدوا ضده فأقام الخليفة الحد عليه أربعين جلدة
بن العاص بن أمية، وقد وصفه الحافظ عن ولاية الكوفة. وعين والياً بدله سعيد 

الذهبي بقوله: "كان أميراً شريفاً جواداً ممدحا حليماً وقوراً ذا حزم وعقل يصلح 
 للخلافة" 

 وقد قرَّب سعيد فقهاء الكوفة وقراءها وأبعد أصحاب الشر من زعماء القبائل
لاية و مما أغضبهم عليه، ورغم ظروف الكوفة المضطربة، فإنه تمكن من تنظيم ال

ومد الفتح باتجاه طبرستان والخزر، كما قضى على التمرد في أذربيجان، ولكن 
نشاطه الإداري والعسكري لم يعفه من شغب زعماء الأعراب الذين تجرءوا عليه 
في مجلسه العام وضربوا بعض أعوانه، فشاور عثمان في أمرهم، فأمر بنفيهم 

 . إلى الشام

العمال والاستماع إلى رأي الناس فيهم، وتتمثل سياسة عثمان في مراقبة 
والاجتماع بهم في موسم الحج لمدارسة أحوال الولايات جرياً على السياسة 
العمرية، كما أرسل الكتب إلى ولاته للمشاركة في حل مشكلات الأقاليم، وأرسل 
المفتشين إلى الولاة للتعرف على أحوال الولايات عن كثب، كما أنه أرسل كتبا 

الأمصار توضح سياسته تجاه الرعية وحرصه على حقوقهم واستعداده  إلى أهل
لقبول شكاويهم ضد ولاتهم إذا أصابهم منهم ظلم داعياً المظلومين إلى رفع 
 ظلامتهم إليه مباشرةً في موسم الحج.

واستمرت صلاحيات الولاة في الأشراف على الولاية وإنفاذ الأحكام الشرعية وحفظ 
ا إدارياً وقيادة جيوشها إذ كانت حركات الفتح مستمرة في الأمن فيها وتنظيمه

خلافة عثمان. ويلاحظ أن عثمان قلل عدد الولايات بضم بعضها إلى بعض تحت 
إدارة والٍ واحد، فكان معاوية يلي الشام والجزيرة وفلسطين، وكان عبد الله بن 

ها التي فتح عامر يلي البصرة والبحرين وعمان واليمامة بالإضافة إلى المناطق
من إقليم فارس وخراسان. ولكن هؤلاء الولاة على مناطق واسعة كانوا يعينون 



 

45 
 

ولاة آخرين على المدن والمقاطعات التي لا يقيمون فيها، وكان تنفيذ المشاريع 
العمرانية من بناء الجسور وشق القنوات وتحسين طرق المواصلات وتنظيم 
 الأسواق منوطاً بالولاة.

 فة علي رضي الله عنه:الولاة في خلا
كان علي رضي الله عنه يراقب ولاته ويسائلهم عن سياستهم تجاه الدولة  

والرعية، كما فتح بابه لاستقبال شكاوى الرعية ضد الولاة فكان يقول: "اللهم 
 إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك"  .

"لابد للناس من إمارة  وكان علي مدركاً لأهمية وجود السلطة في ديار الإسلام
برَّةٍ كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ 
 فقال: يُقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء".

فالسلطة في نظره إن لم تسموا إلى مقامات عليا من الالتزام بالخير والصلاح 
لتجرد للحق والعدل، وهي الإمارة البرة التي يتطلع إليها الناس، فإنها نافعة في وا

ا ، وذلك لإقامته-المُعبر عنه بالفجور -حالة ضعف التزامها ورقيها الإيماني
 الأمن وإنفاذ الأحكام الشرعية والتوزيع العادل للثروة، وإقامة الجهاد.

 : الجزية                                          الموارد المالية في عصر الخلافة الراشدة : 
الجزية هي مقدار من المال يفرض على أهل الكتاب الذين يعيشون في المجتمع 
 الإسلامي كاليهود والنصارى ومن يلحق بهم ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس.

وتؤخذ من البالغين من الرجال دون النساء والأطفال. وقد شرعها الله سبحانه 
وتعالى في القرآن الكريم، وأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما 
توفي أخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت أول جزية يقبضها من أهل 
نجران، وكانت ألفي حلة من حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر 

لخراج أو نقصت عن الأواقي ألف حلة، كل حلة أوقية من الفضة. فما زادت على ا
فبالحساب. وما قضوا من درع أو خيل، أو ركاب، أو عروض أخذ منهم بالحساب. 
وعلى نجران مئونة رسلي، ومنعتهم ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك. وهذا هو 
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الكتاب الذي صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، فلما توفي 
 صديق رضي الله عنه  .جدده لهم أبو بكر ال

 : الخراج
هـ( وكان  13هـ( وجلولاء ) 15أنجز الفتح الإسلامي فتح العراق بعد القادسية )

أكثر الفتح عنوة، وانتفضت البلاد مرات عديدة، لذلك فإن عهود الفتح وشروط 
الصلح تغيرت مرات عديدة، ويترتب على الفتح عنوة استملاك المسلمين للأرض، 

ال الدولة الخمس في حين ينال المقاتلون أربعة أخماس الأرض، وتقسيمها، وين
ولو تم ذلك التقسيم لأصاب كل مقاتل مساحة واسعة من الأرض الزراعية 
 الخصبة، وثلاثة من فلاحي السواد .

ولكن التقسيم للأرض وللفلاحين لم يحدث، بل جمع عمر رضي الله عنه الصحابة 
معاملة منطقة سواد العراق. وقد أوضح وجهة رضوان الله عليهم للنظر في كيفية 

نظره للصحابة، فالأصل تقسيم المنطقة المفتوحة وقد ثبت عنه تصريحه بذلك 
"لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي صلى الله عليه 
وسلم خيبر" . ومراعاة حقوق الأجيال التالية استنبطها عمر رضي الله عنه من 

: )ما أفاء الله على رسوله من -والتي قرأها على المجتمعين -ت القرآنيةالآيا
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
 واتقوا الله إن الله شديد العقاب(.

لمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله )للفقراء ا
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون( فقال معقباً على هذه الآية: 
 والله ما هو لهؤلاء وحدهم.

)والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن صدورهم حاجة مما أوتوا 

 يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون(.
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)والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم  . وعقب على هذه 

د من المسلمين إلا وله حق من هذا المال الآية الأخيرة بقوله: "والله ما من أح
أعطي منه أو منع، حتى راع بعدنٍ". وقد غلب هذا الرأي على المجتمعين ، 
وهكذا دعا الفاتحون المغلوبين للبقاء في الأرض على أن يدفعوا الخراج، وقد 
أفاد هذا الإجراء في عدم تحول الفاتحين إلى فلاحين مما يضعف قدراتهم 

ا ربط كم -يواجهون الفرس في الشرق والبيزنطيين في الغربوهم  -القتالية
الفلاحين القدامى بأرضهم وكسب ولاءهم، وساعد على استمرار ازدهار الزراعة 
في السواد إذ ما كان بوسع الفاتحين استثمار الأرض لنقص الخبرة الزراعية .. 

ام حة في الشوأوجد مورداً سنوياً كبيراً لبيت المال خاصة وأن الأراضي المفتو 
ن الدولة من تجهيز  ومصر عوملت وفق نظام الخراج أيضاً، وهذا المورد مكَّ
الجيوش الكبيرة والقيام بالإصلاحات المتنوعة وخاصة الارتقاء بالمستوى 
المعيشي للناس عن طريق نظام العطاء، إضافة إلى الحد من نشوء الملكيات 

 اً شاسعاً ويحصر تداول الثروة بأيدٍ الإقطاعية الكبيرة مما يولد تبايناً اقتصادي
قليلة، وهذا ما وعاه عمر من الآيات القرآنية مما يوضح دقة فهمه وعمق 
بصيرته، وأثر القرآن في توجيه سياسته.ونظراً لأن الخراج ضريبة على الأرض 
 خلافاً للجزية فإنه لا يسقط بإسلام

 عبداً أو حراً . صاحب الحق في استثمار الأرض سواء كان رجلًا أو امرأة،
كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى تضم قرى  -فلما أسلمت دهقانة نهر الملك

 قال عمر: "دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج" . -كثيرة
 وتتضافر روايات أخرى ضعيفة في تأكيد عدم سقوط الخراج بالإسلام .

وفاً لخراج خوقد ثبت أن عمر رضي الله عنه كان ينهج سياسة رفيقة مع أهل ا
من المشقة عليهم وإجهادهم فكان يسأل عماله على مسح السواد: "انظر ما 
لديكما أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق". وبالطبع فإنه كان يتعامل مع مخالفين 
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له في العقيدة، وذلك في بداية الفتح وفرض الخراج، فكان يحرص على معاملتهم 
 بالعدل والإحسان.

ي الله عنه عن شراء أرض الخراج لأنها وقف للأمة جميعاً   وقد نهى عمر رض
كما نهى عن شراء أرض أهل الذمة الخراجية الصلحية أيضاً وإن لم تكن ملكيتها 
 وقفاً للأمة لئلا يضطر المسلم إلى دفع الخراج .

وكان عمر قد بعث عثمان بن حنيف لمسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف جريب 
( فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً من طعام )القفيز: 3م (1233)الجريب: )

كغم( مراعياً عدم المشقة على المالكين. ويحتمل أن هذا الإجراء  33( و113)
شمل المساحة الصالحة للزراعة كلها مزروعة وغير مزروعة للحث على زراعتها 

عدل عنه وأداء خراجها، أو أن هذا المقدار من الخراج كان في أول الأمر، ثم 
إلى فرض مقدار من الخراج يختلف حسب نوع المحصولات الزراعية، فكان على 
الجريب من النخل عشرة دراهم )وفي رواية ثمانية دراهم، وربما ذلك يتبع الجودة(. 
والجريب من العنب ثمانية دراهم  ، والجريب من القضب )الأشجار الكبيرة المثمرة( 

 بعة دراهم، والجريب من الشعير درهمين  .ستة دراهم، والجريب من البر أر 
ويبدو أنه أضيف إلى الدراهم أخذ شيء من المحصول الزراعي ما بين خمسة 
 إلى عشرة أقفزة  ، فلعل المقصود من ذلك تمويل القوات الإسلامية.

ولم تثبت مقادير الخراج على أرض الشام ومصر، ولكن يبدو أنها عوملت مثل 
 أرض السواد دون إرهاق.

ولم تشر المصادر إلى وقوع تغيير في مقادير الخراج في عهد الخليفتين عثمان 
وعلي رضي الله عنهما مما يشير إلى استمرارهما في سياسة عمر رضي الله عنه 
الخراجية التي كان لها الأثر البالغ في الازدهار الاقتصادي الذي تحقق في خلافة 
 عثمان رضي الله عنه.

الدقة في الإحصاء للسكان ومسح أراضي السواد، وتمييز وقد تميز عصر عمر ب
الأراضي الخاصة بكسرى وأسرته، والأراضي التي قتل أصحابها أو فروا في 
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المعارك ضد المسلمين، والأراضي البور، وقد قاد عملية المسح رجال من 
الصحابة "جمع سعد من وراء المدائن، وأمر بالإحصاء، فوجدهم بضعة وثلاثين 

ووجدهم بضعة وثلاثين ألف أهل  -نسمة 123( و333أكثر من ) -ألف ومائة 
وهذا الإحصاء الذي قام به الصحابي سعد  -أسرة 23( و333أكثر من ) -بيت

بن أبي وقاص يدل على قدرة عالية ومرونة في الإفادة من الخبرات المحلية في 
 أعمال المسح والإحصاء .

 : الغنائم
"ما غلب عليه المسلمون من أموال أهل الحرب حتى يعرف الفقهاء الغنائم بأنها 

يأخذوه عنوة". فلا يدخل فيها الفيء وهو ما أخذ من أموال أهل الحرب دون 
 قتال.

ويعطى السلب للقاتل، وهو متاع وسلاح ودابة المقتول لحديث: "من قتل قتيلًا 
 فله سلبه". ويسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم واحد .

سرى باحترام، وللإمام أن يحكم فيهم بقبول المفاداة أو المن عليهم ويعامل الأ
بإطلاق سراحهم دون مقابل أو ضرب الجزية عليهم إن كانوا كتابيين، أو 
استرقاقهم أو قتلهم مراعياً في ذلك المصلحة . وكانت الدولة تبيع الرقيق الذي 

 لكوفة رقيقاً يقع لها ضمن خمس الغنائم، فقد اشترى الأشعث من بيت مال ا
 بعشرين ألف درهم، وذلك خلال تولي عبد الله بن مسعود بيت مال الكوفة .

وتعتبر الغنائم التي حازها المسلمون من أعدائهم مورداً حسناً لبيت المال، 
وللمقاتلين مما يرفع من مستوى معيشتهم، ومن المعلوم أن القرآن نص على 

م يترك ذلك لاجتهاد الدولة، قال تعالى: توزيع الغنائم بين الدولة والمقاتلين ول
)واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 

 ..(. وهكذا صار الخمس للدولة وأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين.
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 : عشور التجارة
لم تفرض العشور على التجارة في عصر السيرة وخلافة أبي بكر، بل فرضها 

الله عنه لأول مرة  على التجار الأجانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار  عمر رضي
المسلمين، وذلك لأن دولهم كانت تأخذ ضريبة عشرية من التجار المسلمين 
فاتبع سياسة المعاملة بالمثل، وتؤخذ من التاجر مرة واحدة في السنة ويعطى 

ه ر رضي الله عنإيصالًا بذلك لئلا يتكرر أخذها كلما عبر الحدود. وقد نبه عم
زياد بن حدير عامله على العشور "أن لا تعشر في السنة إلا مرة واحدة". "وكان 
يعشر كل من أقبل وأدبر". وكان مقدار الضريبة العشرية درهماً واحداً من كل 
عشرة دراهم . وقد شمل ذلك تجار النبط، ولكنه جرى التخفيف عليهم إذا جلبوا 

ف العشر لحاجة الناس إليهما، وأما إذا جلبوا الحنطة والزيت فأخذ منهم نص
العدس والحمص واللوبيا وما شاكلها مما لا تشتد الحاجة إليه لتوفره محلياً فكان 
يؤخذ منهم العشر وكانت العشور تدفع أحياناً لعامل السوق، وكان على سوق 

أخذان يالمدينة عبد الله بن عتبة  بن مسعود الهذلي ومعه السائب بن يزيد، فكانا 
العشر من النبط وأخذ نصف العشر من تجارة أهل الذمة إلا بني تغلب من العرب 
 فأخذ منهم العشر.

وأما التجار المسلمون فلا يدفعون سوى الزكاة وهي ربع العشر. ولا توجد 
 إحصائيات توضح موارد بيت المال من العشور في عصر الخلافة الراشدة.

 1                                                                   النفق ات العامة                
 :الإقطاع  -

مضى أبو بكر رضي الله عنه في تطبيق السياسة النبوية في إقطاع الأراضي 
للناس طلباً لاستصلاحها، فقد أقطع الزبير بن العوام أرضاً مواتاً ما بين الجرف 

ي الخضرمة )قرية كانت باليمامة( ، وأراد وقناة  وأقطع مجاعة بن مرارة الحنف
إقطاع الزبرقان بن بدر، ثم عدل عن ذلك لاعتراض عمر رضي الله عنه، كما أراد 
إقطاع عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي أرضاً سبخة )ليس 
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فيها كلأ ولا منفعة( أرادا استصلاحها ثم عدل عن ذلك أخذاً برأي عمر رضي الله 
في عدم الحاجة لتأليفهما على الإسلام "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه 

كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام، فاذهبا 
فاجهدا جهدكما" ومن الواضح أن اعتراض عمر ليس على مبدأ الإقطاع 

 .لى الإسلاملاستصلاح الأراضي بل على أشخاص بعينهم لا يرى تأليفهم ع
وقد توسع عمر رضي الله عنه في إقطاع الأرض لغرض استصلاحها جرياً على 
السياسة النبوية، فقد أعلن: "يا أيها الناس من أحيا أرضاً ميتة فهي له". وتعتضد 
آثار ضعيفة لتؤكد انتزاع عمر رضي الله عنه ملكية الأرض المقطعة إذا لم يتم 

لذلك ثلاث سنوات من تأريخ الإقطاع  وقد  استصلاحها ، وتحدد رواية ضعيفة
ثبت إقطاع عمر رضي الله عنه لخوات بن جبير أرضاً مواتاً ، وللزبير بن العوام 

(، ولعلي بن أبي طالب أرض ينبع، فتدفق فيها الماء 5أرض العقيق جميعها )
الغزير، فأوقفها علي رضي الله عنه صدقة على الفقراء . وتوجد آثار ضعيفة 

ه عدداً من الصحابة الآخرين، ونظراً لما يترتب على الإقطاع من حقوق لإقطاع
التملك فلا ينبغي إعطاءها أهمية ، بل إن عمر رضي الله عنه رفض إقرار إقطاع 
البحرين للعباس بن عبد المطلب مما أغضب الأخير إذ لم يكن عنده سوى شاهد 

 .واحد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه إياها  
ولما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة توسع في الإقطاع، وخاصة في المناطق 
المفتوحة، حيث ترك عدد من الملاكين أراضيهم فارين، فصارت صوافي تقوم 
الدولة باستثمارها، فأقطع عثمان رضي الله عنه منها خوفاً من بوارها ، ولكن 

ا لاشك فيه أن الصوافي قد يقع الإمام أحمد يرى أنه أقطع من السواد أيضاً. ومم
كثير منها في أرض السواد. وعلى أية حال فإن الإقطاع من الصوافي رفع غلتها 

درهم( سنوياً في خلافة عمر رضي الله عنه إلى  9333من تسعة آلاف درهم )
( درهم( في خلافة عثمان رضي الله 53( , )333, )333خمسين مليون درهم )

 ياسته في إدارة الصوافي.عنه  مما يدل على نجاح س
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وتذكر المصادر قائمة بأسماء الذين أقطعهم عثمان رضي الله عنه، ومعظمهم 
ليسوا من قريش، ومعظم الروايات في إقطاع عثمان رضي الله عنه ضعيفة وهي 
 بالجملة تثبت توسعه في الإقطاع.

 ضيويبدو أن جلاء أهل هذه الأراضي عنها، فصارت مواتاً، وأقطعها عثمان ر 
الله عنه لإحيائها. ويبدو أن معاوية بن أبي سفيان أقطع قطائع في سواحل الشام 
لتعميرها وإعدادها لمواجهة هجمات الروم  وكذلك أقطع قطائع بأنطاكية بأمر 
عثمان ، وأخرى بقاليقلا. كما أقطع معاوية من صوافي الشام. وأما إقطاعه فدك 

ة. وقيل أن الذي أقطع فدك لمروان لمروان بن الحكم فلم يعرف من طريق صحيح
 هو معاوية بن أبي سفيان 

 : الحمى  - 2
وهي أراض خصصت لرعي الإبل والخيل التي تملكها الدولة، وقد استمرت حماية 
وادي النقيع في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث كان النبي صلى 

دينة راً، ويبدأ جنوب المالله عليه وسلم قد حماه للخيل  . وطوله ثمانون كيلو مت
 ( كيلو متراً  .03بـ )

وقد كثرت المناطق المحمية في خلافه عمر رضي الله عنه لكثرة ما تملكه الدولة 
من الإبل والخيل المعدة للجهاد، ومن ذلك حمى الربذة لنعم الزكاة  ، وعين عليه 

نياء   الأغ مولاه هن ِّي وأوصاه بالسماح لأصحاب الإبل القليلة بالرعي فيه دون 
وحمى أرضاً في ديار بني ثعلبة رغم احتجاجهم على ذلك فقد أجابهم: "البلاد 
رَف  .  بلاد الله تحمى لنعم مال الله"  . وقيل أنه حمى ضرية أيضاً، وتعرف بالشَّ

 :الإنف اق على العمران  - 3
 :أ_عمران المساجد

ديد العامة، فتم تج قامت الدولة في عصر الخلافة الراشدة بالإنفاق على المنشآت
سقف المسجد النبوي بالمدينة وسواريه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن 
لم تستعمل في التجديد مواد أخرى غير جذوع النخل وجريده  . كما لم تتم توسعة 
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 المسجد  .
وفي خلافة عمر رضي الله عنه زاد في مساحة المسجد، وأدخل فيه دار العباس 

، وامتدت التوسعة عشرة أذرع من جهة القبلة وعشرين ذراعاً  بن عبد المطلب 
من الناحية الغربية، وسبعين ذراعاً من الناحية الشمالية  . وأعاد بناءه باللبن 
والجريد، وجعل عُمُده من الخشب  ، وجعل سقفه من الجريد وكساه ليحمي 

 اس فيالناس من المطر، ونهى عن زخرفته بحمرة أو صفرة لئلا يفتتن الن
 صلاتهم  ، ورصف أرضه بالحصباء جيء بها من العقيق  .

وأجرى عمر رضي الله عنه تعديلات يسيرة في المسجد الحرام بمكة، فنقل مقام 
إبراهيم وكان ملصقاً بالكعبة إلى مكانه اليوم بعيداً عنها للتيسير على الطائفين 

 داراً قصيراً حول البيتوالمصلين  ، وعمل عليه المقصورة  . كما أقام لأول مرة ج
وهي ثياب مصرية رقيقة  -الحرام  ، وكسى من بيت المال الكعبة القباطي  

 .-بيضاء
كما عم ِّرت المساجد في الأمصار الجديدة في خلافة عمر رضي الله عنه، فاختط 
سعد بن أبي وقاص المسجد الجامع بالكوفة، واختط عتبة بن غزوان المسجد 

عمرو بن العاص المسجد الجامع في الفسطاط، فكانت  الجامع بالبصرة، واختط
هذه المساجد الكبيرة محل صلاة المسلمين وتعارفهم وتدارسهم العلم وقضائهم 
 وتلقيهم أوامر الخليفة والولاة ..

 :ب_ بناء الأمصار
لا شك أن خطوط المواصلات بين المدينة المنورة عاصمة الخلافة الراشدة 

ق وإيران والشام ومصر وأفريقية أصبحت طويلة، فكان وميادين القتال في العرا
لابد من اتخاذ قواعد عسكرية داخل المناطق المفتوحة، تصلح لسكن المقاتلين، 
وتوفر لهم الخدمات الضرورية، وقد تم اختيار مواقع المدن الجديدة بعد مشاورات 
 بين الخليفة عمر رضي الله عنه، وقادة الميادين.

ته إلى ضرورة قرب المدن من الماء والمرعى، وأن يجتمع فيها وقد نبَّه عمر قاد
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( هـ( 13  - 10المسلمون، وبنى القادة مدنهم، فابتنى عتبة بن غزوان )
( هـ   الكوفة، وابتنى عمرو بن 17البصرة، وابتنى سعد بن أبي وقاص سنة )

ن ع العاص الفسطاط. وقد لوحظ في اختيار الموقع أن المدن الثلاثة لا تفصلها
الصحراء عوائق طبيعية من أنهار وجبال ليسهل انسحاب المقاتلين منها إلى 
 الصحراء عند الضرورة  .

وقد استخدم القصب المتوافر بكثرة في موقع البصرة لبناء المسجد وسط المدينة، 
وقرب المسجد اختط عتبة دار الإمارة والى جوارها السجن والديوان في الرحبة، 

ل الأمر إذا خرجوا إلى الجهاد نزعوا ذلك القصب، وحزموه، ثم وكان الناس في أو
 يعيدون بناءه إذا رجعوا من الجهاد.

ولما تولى أبو موسى الأشعري ولاية البصرة بنى دار الإمارة باللبن والطين وسقفها 
بالعشب، وزاد في المسجد، وأخذ الناس بالبناء باللبن خاصة بعد أن وقع الحريق 

 بالبصرة 
( هـ، وكان المسلمون يقيمون بالمدائن وقد 17ناء الكوفة فكان سنة )وأما ب

اختطوا فيها وأقاموا المساجد لكنهم استوخموها، فكتب سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر رضي الله عنه، فأمره ببناء مدينة لهم، وقام بتخطيط الكوفة أبو الهياج 

الرئيسية  السلمي وفق توجيهات الخليفة العامة، حيث جعل عرض الطرق 
)المناهج( أربعين ذراعاً وما يليها ثلاثين ذراعاً وما بينهما عشرين ذراعاً، والأزقة 
سبعة أذرع، ولا يخط طريق أضيق من ذلك. واعتبرت الطرق الرئيسية حدوداً 
فاصلة بين مخيمات القبائل الواقعة على جانبي الطريق. وقد بدئ ببناء المسجد 

فراغ حول المسجد كالصحن، ثم بنيت دار الإمارة الجامع وسط المدينة ثم ترك 
وبيوت الأموال بجوار المسجد وكان بين المسجد ودار سعد مائتي ذراع، وحفر 
خندق بعد صحن المسجد لئلا تمتد إليه بيوت الناس. وسمح بإقامة السوق دون 
بنيان داخل صحن المسجد، ويكون المكان من حق السابق إليه من الباعة. 

قبائل حول صحن المسجد، واختطت لها مكان إقامتها فكان لكل قبيلة وأنزلت ال
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 مكان يعرف باسمها لا تنزل فيه القبائل الأخرى  .
وأما الفسطاط فقد اختطها عمرو بن العاص، فابتنى مسجدها الجامع وحول دار 
 الإمارة وخطط القبائل.

 :ج_حفر الأنهار والخلجان وإق امة السدود والمنشآت الأخرى
قت الدولة الإسلامية على عدة مشاريع بعضها لتحسين المواصلات البحرية أنف

مثل خليج أمير المؤمنين بمصر حيث حفره واليها عمرو بن العاص بين النيل 
والخليج، وبذلك أصبحت السفن المصرية تمخر البحر الأحمر تحمل المواد 

حفر قناة مائية  الغذائية وغيرها إلى ميناء الجار ميناء أهل المدينة  . ومثل
مسافة ثلاثة فراسخ من الخور إلى البصرة لإيصال مياه دجلة إلى البصرة  وفي 
خلافة عمر أصابت السيول الكعبة واقتلعت مقام إبراهيم عليه السلام فبنى سدين، 
 أحدهما من الصخور العظيمة  .

ي ِّ  جن د سوقد اشترى عمر داراً بمكة بأربعمائة دينار واتخذها سجناً  . كما شُّ
 بالكوفة من القصب  .

وأقيمت في خلافة عمر استراحات للحجاج توفر الماء والظل على الطريق بين 
 المدينة ومكة  .

واتخذ عمر رضي الله عنه دار الدقيق لحفظ الدقيق والسويق والتمر والزبيب وغير 
 ذلك لوقت الحاجة  .

 :مشروع تحرير الرقيق - 4
م منذ البداية، ولم يكن أمامه فرصة إلغاء الرقيق إن مشكلة الرقيق واجهت الإسلا

وهو نظام عالمي، ولا توجد منظمة عالمية تتمكن من إقرار التحرير الشامل، ولو 
أن الدولة الإسلامية ألغت الرقيق من طرف واحد فإنها لن تتمكن من تحرير 

ى ر أسرى الحرب المسلمين إذا وقعوا بيد الدولة الأخرى عن طريق مبادلتهم بأس
من غير المسلمين، ولكن ذلك لم يمنع الدولة الإسلامية من وضع برامج تحرير 
الرقيق داخل المجتمع الإسلامي عن طريق الكفارات والمكاتبة والحث على عتق 



 

56 
 

 الرقيق طلباً للثواب الأخروي.
وقد كثر المكاتبون من الرقيق في خلافة عمر، فكانوا يساعدون تنفيذاً لأمر الله 

ا أن الدولة كانت ترضخ للعبيد من الغنائم والعطاء، لتكون لهم مال تعالى، كم
يعملون بتنميته حتى يتحرروا من الرق. وقد ألزم سادتهم بتحريرهم إذا سددوا 

( , 333ما تعهدوا به من مال، وكان مقدار الفداء حسب مهارة العبد وقد يبلغ )
 ( درهم أحياناً  .03)

م وصيته ولما تحسنت موارد بيت المال في قبل  -خلافة عمر رضي الله عنه قدَّ
بتحرير جميع الأرقاء المسلمين في الدولة. ولكن المصادر لا تذكر تطبيق  -موته

هذه الوصية في عصر الخلافة الراشدة، ولعل ظروف الفتن التي أعقبت خلافة 
عمر حالت دون ذلك  . وهذه المبادرة العمرية هي أقدم محاولة في التأريخ 

 ني لتحرير الرقيق تحريراً شاملًا في نطاق دولة كبرى.الإنسا
 :النقود  - 5

يروى أن عمر بن الخطاب رأى الدراهم الفضية المتداولة في الأسواق مختلفة 
الأوزان، منها البغلي وهو ثمانية دوانيق، ومنها الطبري وهو أربعة دوانيق، ومنها 

واحد. ولاحظ أن المتداول  المغربي وهو ثلاثة دوانيق، ومنها اليمني وهو دانق
منها كثيراً هو الطبري والبغلي، فجمع بينهما فكان اثني عشر دانقاً، فأخذ نصفها 
فكان ستة دوانق، فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانق. كما يروى أنه أراد أن 
 يجعل الدراهم من جلود الإبل ثم عدل عن ذلك.

الراشدة الدينار البيزنطي والدراهم واستعملت الدولة الإسلامية في عصر الخلافة 
الساسانية، وكان الدينار البيزنطي يزن مثقالا من الذهب أو ثمانية دوانيق أو 
عشرون قيراطاً  . ومن الثابت ضرب بعض النقود الإسلامية في بلاد فارس في 

( هـ وعليها عبارات عربية فارسية مشتركة، 29( هـ وسنة )33حوالي سنة )
 العراقي ببعض منها  .ويحتفظ المتحف 

وراقب عمر رضي الله عنه النقود، فنهى عن بيع النقود الرديئة )الزيوف( بأخرى 
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جيدة دون وزنها، وكان يرى أنه يوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو 
 الحديد حتى تخلص الفضة ثم تباع بوزنها   وهذا منعاً للغرر.

 :القروض الحسنة
اً ابتغاء الأجر الأخروي، وشرطه أن لا يجر نفعاً كان القرض الحسن شائع

مشروطاً لصاحب المال، ولكن إذا أعطاه المدين أفضل من دراهمه فلا بأس بأن 
(. وربما يعجز المدين، فلا يُلزم الدائن بترك المال، بل يقضى لهم من 2يأخذها )

نين ة الدائ( وإذا أدرك الرجل ماله بعينه عند المدين فهو أحق به من بقي0ماله )
(.وكان بيت المال في المدينة 3(، وربما أعفى الدائن المدين من بعض المال )5)

 والأمصار يقدم بعض القروض الحسنة للخلفاء والولاة.
 :القوة الشرائية للنقود

إن القوة الشرائية للنقود يمكن أن تتحدد إذا تأملنا في المبالغ التي كانت تصرفها 
ك في التأمل في أسعار الحاجيات المتنوعة، ويبدو أن العائلة في السنة، وكذل

العائلة الكبيرة في خلافة الصديق كانت تحتاج إلى ألفين وخمسمائة درهم في 
السنة، يدل على ذلك أن كبار الصحابة أهل الحل والعقد جعلوا مرتب أبي بكر 

ارة جالصديق حين استخلافه ألفي درهم، فقال: زيدوني إنكم قد منعتموني من الت
ولي عيال. فزادوه خمسمائة درهم، وجعلوا له شاة كل يوم يُطعمها المسلمين. 
 فقال: طيبوا لأهلي رأسها وأكارعها، ففعلوا  .

كما أن التأمل في العطاء السنوي يوضح مستوى المعيشُة، والقوة الشُرائية للنقود 
فيض كان ي لأن العطاء كان يكفل مستوى كريماً لأصحابه، ولابد أن شرف العطاء

 عن حاجة أصحابه.
 وأما أسعار الحاجيات المتنوعة فهي كما يلي:
 * قميص )أربعة دراهم(  .

 233) -من غنائم جلولاء في خلافة عمر -* قباء حريري منسوج بالذهب
 درهم(  
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درهم( وتزاد ألفي درهم إذا قتلت بالحرم في الطواف تغليظاً  3333* دية المرأة )
 للحرم  .

درهم يساوي غرَّةُ عبدٍ أو أمةٍ، أو فرس، أو  533ل وهو حمل )* دية الطف
 درهم(  . 033عشرون ومائة شاة(   ثمن بعير )

 

 :الرق ابة المالية
كان أبو بكر رضي الله عنه عظيم الورع حذراً في تعامله مع المال العام فلما 

: ةحضرته الوفاة استدعى ابنته عائشة رضي الله عنها وأوصاها وصيته الأخير 
"أما والله لقد كنت حريصاً على أن أدخر فيء المسلمين، على أني قد أصبت 
 من اللحم واللبن، فانظري ما كان عندنا فابلغيه عمر".

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وما كان عنده دينار ولا درهم، ما كان إلا 
نه. عخادماً ولقحة، فأرسلتهما عائشة بعد موته وتشييعه إلى عمر رضي الله 

 فقال عمر: لقد أتعب أبو بكر من بعده تعباً شديداً  .
وكان عمر رضي الله عنه شديد الورع في التعامل مع الأموال العامة )بيت المال( 
ولم يكن يأخذ منه سوى المرتب الذي حدده الصحابة، فكان يوزع القطائف الجيدة 

ر وقد أصيب بعيالمزركشة بالديباج على الصحابة دون أن يأخذ منها لنفسه  
من الأموال العامة، فنحره عمر ووزع بعضه على أمهات المؤمنين وصنع منه 
طعاماً للصحابة، فاقترح العباس بن عبد المطلب عليه أن يفعل ذلك كل يوم 
ليجتمعوا عنده ويتحدثوا. فقال عمر: لا أعود لمثلها، إنه مضى صاحبان لي 

غير عملهما سلك بي طريق غير عملا عملًا وسلكا طريقاً، وإني إن عملت ب
 طريقهما  .

وتتمثل نظرته للمال في دعائه: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لتا، 
 اللهم فاجعلني أنفقه في حقه، وأعوذ بك من شره"  .
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 وكان مرهف الحس، عظيم الشعور بالمسؤولية تجاه الأموال العامة والخاصة
اً بشاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه"  فكان يقول: "لو مات جمل ضياع

وكان يسأل بعض علماء الصحابة عن سياسته، وقد سأل مرة حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قائلًا: أنشدك بالله وبما يحق لي عليك من الولاية، كيف ما رأيت 
مني؟ قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن جمعت فيء الله وقسمته في ذات الله 

نت أنت وإلا فلا  فلا غرابة إذا ما راقب صرف الأموال العامة بصورة دقيقة، فأ
 يشمل ذلك نفسه وأهله وولاته ورعيته ..

 :رق ابة عمر لأهله
منع عمر رضي الله عنه أهله من جرَّ المنافع بسبب صلة القربى به، وثبتت 

يد الله، وعب حادثتان في ذلك، الأولى مع ابنه عاصم، والثانية مع ابنيه عبد الله
فأما عاصم فقد قال معيقيب ما يلي: "أرسل إلي عمر رضي الله عنه مع الظهيرة، 
فإذا هو في بيت يطالب ابنه عاصماً .. فقال لي: أتدري ما صنع هذا؟ إنه انطلق 
إلى العراق فأخبرهم أنه ابن أمير المؤمنين، فانتفقهم )سألهم النفقة(، فأعطوه 

، إنما قدمت على ناس  آنية وفضة ومتاعاً، وسيفاً  محلَّى. فقال عاصم: ما فعلتُّ
 من قومي، فأعطوني هذا. فقال عمر: خذه يا معيقيب فاجعله في بيت المال"  .

وأما عبد الله وعبيد الله فخرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرَّا على أبي موسى 
اقترح اً عليهما، و الأشعري والي البصرة، فأعطاهما مالًا ليسلماه لعمر وجعله سلف

عليهما أن يشتريا من بضائع العراق ويبيعوها بالمدينة، ويحوزان الربح ويسددان 
رأس المال لعمر. فربحا بهذه التجارة، وأرادا تسديد رأس المال، فأبى عمر إلا أن 
يسددا معه ما ربحاه. وبعد تدخل الصحابة جعله مضاربة، فأخذ نصف الربح مع 

ج عليهما بقوله: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما!! أديا رأس المال. وكان يحت
 المال وربحه  . وهكذا منع استغلال نفوذه من قبل أولاده.

وله موقفان آخران مع ابنه عاصم، فعندما كان عاصم غلاماً صغيراً التقط درهماً 
من حجرة كان فيها مال جديد أمر عمر بإدخاله إلى بيت المال، ثم رأى درهماً 
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عاصم فحقق معه وانتزعه منه وأرسله إلى بيت المال  . ولما كبر عاصم  بيد
وتزوج كان عمر رضى الله عنه ينفق عليه، فجاء يطلب مالًا، فقال له عمر: "ما 
كنت أرى أن هذا المال يحل لي قبل أن أليه إلا بحقه، وما كان أحرم عليَّ منذ 

لمال ولست بزائدك، ولكني أن وليته، فعاد أمانتي، وقد أنفقت عليك من بيت ا
معينك بثمن مالي في العالية، فأجرده، ثم آت رجلًا من قومك من تجارهم، فقم 

 إلى جنبه، فإذا اشترى شيئاً، فاستشركه وأنفق على أهلك"  .

 الفتوحات في عصر الخلافة الراشدة  :         

 :في خلافة أبي بكر الصديق )رضي الله عنه( فتوح العراق والمشرق 
نوبي تسكنان في القسم الج -من بني بكر بن وائل -كانت قبيلتا شيبان وسدوس

من العراق، وكان المثنى بن حارثة الشيباني يتزعم قبيلة شيبان ويغزو بها مناطق 
الحيرة، كما كان قطبة بن قتادة السدوسي يتزعم قبيلة سدوس ويغزو بها أطراف 

لى الخليج العربي، ولم تكن هذه الأبلة التي كانت الميناء الرئيسي للعراق ع
الحركات مرتبطة بالمدينة، بل كانت مستقلة ولذلك أرسل أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه خالد بن الوليد وعياض بن غنم إلى العراق ليتوليا قيادة الجيوش فيه، 
على أن يفتح عياض دومة الجندل التي انتقضت على أبي بكر ثم يمضي إلى 

 ل الحيرة قبل الآخر تولى القيادة العامة في العراق  .الحيرة، وأيهما دخ
سبق خالد إلى العراق وضم إليه جيش المثنى وبدأ بتنظيم الحركات العسكرية 
فكانت أولى الوقائع بينه وبين الفرس في منطقة الحفير قرب الخليج العربي وقد 

سل لأن سلاانتصر فيها خالد على هرمز القائد الفارسي، وتسمى المعركة بذات ال
الفرس اقترنوا بالسلاسل، كما تسمى غزوة كاظمة باسم القرية التي دارت قربها  

. 
وقد تملك الفرس في هذه المرحلة أردشير فحشد جيشاً بقيادة قارن فالتقى به 
خالد في المذار وألحق به الهزيمة وقتل من الفرس عدداً كبيراً  ، وحاول الفرس 
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من القبائل العربية وخاصة بكر بن وائل، فاحتشدوا بعد موقعة المذار الاستفادة 
في الولجة وانضم إليهم الاندرزغز القائد الذي أرسله الملك أردشير، وتمكن خالد 
من هزيمتهم، فذهبت فلولهم إلى أُلَّيس  ، فاجتمعت العرب بقيادة مالك بن قيس 

سبب مة بوالفرس بقيادة بهمن جاذويه، لكن بهمن ترك جبهة القتال إلى العاص
مرض أردشير حيث مات فيه، وترك جابان على الفرس، وتمكن خالد في ألَّيس 
من تشتيت العرب والفرس وفَّر جابان وقتل مالك بن قيس  . ثم سارع خالد إلى 

(، وكان الفرس منشغلين بالاضطراب في البلاط عقب 0أمغيشيا فهدمها خربها )
ن الأمراء والأميرات. وقد موت أردشير حيث تعاقب على العرش بعده عدد م

استفاد خالد من هذه الظروف فقصد الحيرة عاصمة العراق العربي من أمغيشيا 
بالسفن، وقد سد آزاذبة حاكم الحيرة الفارسي قناطر الفرات ليمنع سير السفن 
لكن خالد أعاد فتح السداد بالقوة وحاصر الحيرة، فتحصن سكانها العرب وقاوموا، 

د حصار عنيف صالح خالد سكان الحيرة على الجزية، واتخذ وفرَّ آزاذبة، وبع
خالد الحيرة معسكراً لجيشه، وأرسل عدة حملات إلى أطراف الحيرة لإقرار الأمن 
فيها، وقد صالحه الدهاقين في المنطقة  وبعد فتح الحيرة قصد خالد إلى الأنبار 

د الحاكم كن شيرزافحاصرها، وكانت محاطة بخندق فرمى فيه الإبل ليجتاز إليها، ل
الفارسي صالحه على أن يسمح له بمغادرتها  . ثم قصد خالد إلى عين التمر 
على أطراف بادية الشام حيث تجمعت قبائل تغلب والنمر وأياد والفرس بقيادة 
مهران بن بهرام جوبين فحاصرها حتى نزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وغنم 
 الأموال  .

ة كاملة لا يقوى على خصومه من كلب وبهراء أما عياض بن غنم فبقي سن
وغسان الذين نفروا إلى دومة الجندل بعد هزيمتهم أمام خالد بن الوليد، وكان 
زعيم أهل الدومة أكيدر بن عبد الملك الكندي الذي سرعان ما تخاذل عندما علم 

اتلت قبنجدة خالد لعياض، وقيل أنه ترك الدومة قبل المعركة، أما القبائل العربية ف
المسلمين خارج الحصن ثم فرت فتحصنت به ثم فتح خالد الدومة عنوة وقتل 
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من بداخلها من المقاتلين. وكانت الدومة مفتاح بلاد الشام والعراق لذلك حرص 
 المسلمون على الاستيلاء عليها  .

وقد استغل العرب والفرس غياب خالد عن الحيرة فثاروا فيها، فلما رجع خالد 
غت قبائل تغلب، وأرسل القعقاع إلى حصيد حيث تجمعات الفارين أخضعها وبا

من الحيرة عرباً وفرساً فهزمهم ، ولجأوا إلى بلدة الخنافس ففتحها المسلمون، 
كما باغت خالد قبائل هذيل في المصي ِّخ، وبذلك أعاد سيطرة المسلمين على 

راق والشام سائر العراق العربي  . ثم قصد خالد إلى الفِّراض وهو تخوم الع
(، ثم رجع 1والجزيرة فاجتمع عليه العرب والفرس والروم فقاتلهم وانتصر عليهم )

إلى الحيرة حيث جاءه أمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يأخذ نصف 
الجيش ويتجه إلى الشام لمساعدة المسلمين هناك ضد الروم، وبقي المثنى 
 بالنصف الآخر في العراق  .

 :ملاحظات
يشرك الصديق رضي الله عنه أحداً من المرتدين في الفتوح، بل جردهم  لم - 1

من السلاح لأنه لم يأمنهم لحداثة عهدهم بالردة، وعقوبةً لهم بإظهار الاستغناء 
عنهم، ثم لأنه لم يشأ أن يكونوا طلائع الفتح الاسلامي فلا يعطون سكان 
 المناطق المفتوحة المثل الصالح للجندي المسلم.

م تستقر قدم الفاتحين في المناطق المفتوحة، بل كان السكان وخاصة ل - 3
نصارى العرب يثورون عليهم فقد أعيد فتح الحيرة ثلاث مرات. وهذا يفسر أسباب 
 تغير شروط الصلح مرات عديدة في مناطق السواد.

 (.2دارت سائر المعارك في العراق العربي ) - 2
 :ضى الله عنه(الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب )ر 

بعد مغادرة خالد بن الوليد العراق إلى الشام، اضطر المثنى إلى الانسحاب من 
المنطقة المفتوحة إلى الصحراء لعدم تمكنه من مواجهة الفرس بقواته القليلة، 
 ولخشيته من ثورة سكان البلاد، فترك الحيرة إلى خفَّان في الصحراء.
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ي وتعاقب تسعة أمراء في أربع سنوات ثم حدثت اضطرابات في البلاط الساسان
على العرش، وبدأ الاضطراب عندما قتل شيرويه أباه كسرى أبرويز، ثم قتل 
شيرويه، وتولى أمراء متعاقبون ثم تولى شهريران بن أردشير، ثم مات فتولت 
أخته دخت زنان بنت كسرى ثم خلعت وتولى سابور في شهريران ثم قتل وتولت 

ثم خلعت وتولت بوران بنت كسرى وقد أطلقت يد رستم آزر ميدخت بنت كسرى 
 في شؤون الدولة والجيش  .

وبدأ رستم تنظيم مقاومة ضد المسلمين، وقد استمد المثنى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فأرسل عمر أبا عبيد بن مسعود الثقفي ومعه عشرة آلاف مقاتل، 

 السواد فثاروا بالمسلمينولما وصل العراق كان رستم قد استثار الدهاقين في 
كما أرسل ثلاثة جيوش أحدها بقيادة جابان والآخر بقيادة نرس والثالث بقيادة 
الجالينوس، وتمكن أبو عبيد من هزيمة الجيوش الثلاثة قرب الحيرة وكسكر 

 والسقاطية على التوالي، وأعاد احتلال السواد صالح الدهاقين  
ب اً كبيراً بقيادة بهمن جاذويه ذي الحاجوقد حفزت هزائم الفرس رستم فعبأ جيش

يساعده الجالينوس ومعهم الفيلة وراية كسرى "درفش كابيان"، والتقى الجيشان 
على الفرات بقس الناطف، وقد خيَّر الفرس أبا عبيد أن يعبر اليهم أو يعبروا 
 اليه فاختار العبور كي "لا يكونوا أجرأ على الموت منا" لكنه فقد خصائص عديدة،

فقد كان وراءه الصحراء وبعبوره أصبح النهر وراءه، وكان في صحراء فأصبح 
في أعشاب ومستنقعات، وفي بدء المعركة رجحت كفة المسلمين لكن الفيلة 
أرعبت خيلهم وخبطت أبا عبيد فقتلته، وانهزم المسلمون، وقام أحدهم بقطع 

ف بلغت أربعة آلا الجسر ليمنع الهزيمة لكنه أخطأ وزاد خسائر المسلمين التي
بين قتيل وغريق ثم أصلح الجسر وعبر المسلمون. لقد كانت الهزيمة قاسية 
 حتى لحق بعض المسلمين بالمدينة وبقي بعضهم بالبوادي يغلبهم الحياء 
وكان لابد للمسلمين أن يثأروا للجسر، وبدأ الخليفة عمر رضي الله عنه يحشد 

سلمين عن الذهاب إلى جبهة العراق الجيوش لهذا الغرض، وقد تثاقل بعض الم
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ورغبوا في الالتحاق بالشام حتى أكره عمر بجيلة بقيادة جرير بن عند الله البجلي 
بالالتحاق بالعراق وعوضهم ربع خمس ما أفاء الله عليهم. وكذلك سمح عمر 
رضي الله عنه للمرتدين بالاشتراك بالفتوح وأمد بهم المثنى، وقد قاد المثنى جيش 

مين والتقى بالفرس في البُويب مما يلي موضع الكوفة اليوم وعليهم مهران، المسل
وقد تمكن المثنى من حصر الفرس والإيقاع بهم وقتل مهران   .. كما قام بتعقب 
الفارين، وبذلك استعاد المسلمون معنوياتهم، وغلبوا من جديد على السواد. وفي 

ارى النمر وتغلب إلى جانب هذه المعركة اشتركت بعض القبائل العربية ونص
المسلمين ضد الفرس. وفي أعقاب البويب ازداد إحساس الفرس بالخطر فاجتمعوا 
على يزدجرد بن شهريار بن كسرى ونهض يزدجرد بالأمر فجنَّد الكفاءات وحشد 
 القوى، وأدرك المثنى خطورة الموقف فانسحب إلى ذي قار ينتظر أمداد المدينة.

م وتوزيع الفرق في كل أنحاء الأرض التي احتلها وقام الفرس بتجنيد عا
 المسلمون، وأثاروا السكان على المسلمين، فنقضوا الصلح وثاروا.

 :ه (15الق ادسية )
أما المسلمون فقد قام المثنى باستنفار القبائل العربية لقتال الفرس، وأرسل عمر 

حابة نصيحة الص رضي الله عنه الأمداد من المدينة وأراد أن يقودها بنفسه لولا
له بالبقاء، ويولى القيادة سعد بن أبي وقاص، ويقال أن جيشه بلغ بمن التحق 

( مقاتل، ولما وصل إلى العراق كان 33( , )333به في طريقه إلى العراق )
( مقاتل، 3333المثنى قد استشهد من جراح أصابته فضم إليه جيشه البالغ )

لجراح قائد الجيش في الشام أن يمده وأمر عمر رضي الله عنه أبا عبيدة بن ا
( مقاتل 3333بالجيش الذي سحبه خالد من العراق قبل اليرموك فأعادهم وهم )

بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وأما الفرس فبلغ عددهم في بعض الروايات 
( فيلًا يقودهم رستم كبير القادة الفرس، وقد 22مقاتل معهم ) 333( ,133)

أولًا وأوضح رسل المسلمين ومنهم المغيرة بن شعبة والنعمان  بدأت المفاوضات
بن مقرن أهداف المسلمين لرستم الذي تصور أن الأمر يمكن أن يسوى بالمال، 
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ثم دارت رحى المعركة في القادسية ثلاثة أيام هي أرماث وأغواث وعمواس 
سر يوم الجولياليها الهدأة والسواد والهرير وهي أشدها، وقد أفاد المسلمون من 

تمكنوا من التخلص من الفيلة برمي عيونها ففرت وقتل رستم وانهزم الفرس وقتل 
( مقاتل. واختلف في سنة الوقعة 3333منهم ألوف كثيرة وخسر المسلمون )

( هـ بعد اليرموك 15( هـ ولعل الراجح أنها سنة )13( و )15( و )10بين )
 ودمشق وفحل  .

 :المدائن
القادسية إلى المدائن بعد أن سقطت أمامهم بابل ثم  وانطلق المسلمون بعد

بهرسير وفرَّ يزدجرد من المدائن إلى حلوان تاركاً حامية في المدائن ... وقد 
اقتحم المسلمون نهر دجلة بجرأة نادرة ولم يستطع الفرس صدهم، وسلمت 
الحامية على الجزية، ودخل المسلمون القصر الأبيض الذي وعدهم الرسول 

  عليه وسلم بفتحه  .صلى الله
 :ه ( 11جلولاء )

وبدأ يزدجرد بتنظيم المقاومة من حلوان، ويتقدم نحو المدائن، لكن سعداً وجه 
هاشم بن عتبة على جيش من المسلمين، فالتقى بالفرس وهزمهم وفتح حلوان 
وذلك في موقعة جلولاء التي يمثل سقوطها انهيار الخطوط الأولى للمقاومة 

ي أعقاب جلولاء اعتنق دهاقين السواد الاسلام، فأقرهم عمر رضي الفارسية وف
 الله عنه على مراكزهم ورفع عنهم الجزية  .

 :تكريت
وبعد جلولاء أرسل سعد بن أبي وقاص جيشاً بقيادة عبد الله بن المعتم لفتح 

( مقاتل، فقاتل فيها الروم الذين كانوا يسيطرون عليها 5333تكريت في )
حصار أربعين يوماً. ثم وجه ابن المعتم ربعي بن الأفكل العنزي إلى وسقطت بعد 

 الموصل فصالح أهلها وأهل نينوى على الجزية  .
 :ه (11بناء الكوفة )
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وقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد بن أبي وقاص أن لا يوغل 
لعله و في بلاد الفرس وأن يبني مدينة للمسلمين لأنهم استوخموا جو المدائن 

خشي غلبة عادات أهلها وترفهم على المسلمين، فبنى سعد الكوفة التي لا 
 يفصلها عن الصحراء ماء لتكون قاعدة الجيوش الاسلامية في العراق  .

 :( ه (11ه  أو ) 11بناء البصرة )
وقريباً من ذلك الوقت بنى عتبة بن غزوان البصرة في منطقة الأبلة التي فتحها 

( هـ حيث وجهه عمر لغزو الجنوب حين وجه سعد 10نة )عتبة بن غزوان س
بن أبي وقاص إلى القادسية  وقد فتح عتبة الأبلة وهي مرفأ عظيم للسفن بعد 
قتال مع الفرس، ثم بنى البصرة، وهكذا أصبحت الكوفة والبصرة المنطلقين 
 الرئيسيين للجيوش الاسلامية التي فتحت المشرق. وهكذا أيضاً أصبح الاستقرار
 طابع الفتوحات في خلافة عمر رضي الله عنه.

لقد فُتح أكثر العراق عنوة، وانتقض مرات عديدة، حتى أن عهود الفتح وشروط 
الصلح تغيرت مرات عديدة، ويترتب على الفتح عنوة استملاك المسلمين للأرض، 

 يلكنهم دعوا المغلوبين للبقاء فيها على أن يدفعوا الخراج، وأفاد هذا الإجراء ف
عدم تحول الفاتحين إلى فلاحين، وفي ربط الفلاحين القدامى بأرضهم وولائهم 
لبلدهم، وساعد ذلك على ازدهار الزراعة في السواد، وما كان بوسع الفاتحين 
استثمار الأرض لنقص الخبرة، أما موقف السكان فقد قاوم العرب الفاتحين 

ن حون فقد ساعدوا الفاتحتيمقاومة عنيفة وخاصة نصارى بكر بن وائل، أما الفلا
الذين أبقوا الأرض بأيديهم، لكن الجند من أهل السواد قاوموا بعنف فهم يرتبطون 
بالدولة، وأما الدهاقين فكانوا مع الغالب، ولما رجحت كفة المسلمين أسلموا 
وتولوا أعمالهم السابقة على الفتح. أما إسلام السكان فقد استجابت العامة للدين 

دهاقين للحفاظ على مصالحهم، وأسلمت بعض القبائل العربية مثل السمح وال
ربيعة، وحافظت بكر بن وائل على النصرانية، وأسلم بعض الفرس واشتركوا في 
 القادسية مع المسلمين لكن عددهم كان محدوداً  .
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ونتيجة عدم تعقب المسلمين لفلول الفرس في بلاد إيران حسب خطة عمر رضي 
عض قادتهم كالهرمزان وملكهم يزدجرد من إعادة تنظيم الجيش، الله عنه، تمكن ب

وتصورا أن المسلمين خافوهم فلم يتعقبوهم، وبدأ التجمع الفارسي في مكانين، 
نهاوند ويتولى يزدجرد أمر حشد الجيوش فيها، والأهواز ويتولى الهرمزان الذي 
 كان قد فرَّ من القادسية أمر الفرس فيها.

ز من البصرة، بدأت تحرشات الفرس بالمسلمين هناك، فلنرجع ونتيجة قرب الأهوا
قليلًا إلى الوراء لتبين ظروف البصرة وعلاقتها بالأهواز. وكان عتبة قد مات 
فولاها عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة، الذي كان قد تمكن من قهر سكان 

 على اثرالأهواز وصالحهم على الجزية، ثم عزل عمر رضي الله عنه المغيرة 
شغب بعض أهل البصرة عليه واتهامهم له بالزنا، ولم تثبت التهمة، لكن عمر 
عيَّن أبا موسى الأشعري على البصرة، وفي طريق أبي موسى إلى البصرة ثار 
الفرس بالأهواز ورفضوا دفع الجزية، وزاد في طمع الفرس فشل المغامرة التي 

يم مين من البحرين بالسفن إلى إقلقام بها العلاء بن الحضرمي حيث تقدم بالمسل
فارس متجهاً إلى اصطخر عاصمة الاقليم فقطع عليه الفرس طريق الرجعة، 
 وأنقذت حاميات البصرة والكوفة العلاء بن الحضرمي وعزل عن البحرين.

 :فتح الأهواز
ولما اطلع أبو موسى على تحرشات الفرس وطمعهم دفع قواته إلى مدينة الأهواز 

أن كانت قد فتحت مناذر ونهر تيري، وقد فر الهرمزان من الأهواز ففتحها بعد 
إلى رامهرمز، وبدأت الحشود تتجمع من فارس حوله بتحريض من يزدجرد فطلب 
عمر رضي الله عنه من سعد بن أبي وقاص أن يوجه النعمان بن مقرن من 
 الكوفة إلى رامهرمز  .

 :فتح رامهرمز
يوجه سهيل بن عدي من البصرة إلى كما طلب من أبي موسى الأشعري أن 

 رامهرمز، وقد تمكن النعمان من فتح رامهرمز قبل وصول سهيل   .
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 فتح تستر
وفرَّ الهرمزان إلى تستر، ولحقه العمان وسهيل فحاصرا تستر ولكثرة جيوش 
الهرمزان وحصونة تستر لم يتمكن المسلمون من فتحها إلا بعد وصول أمداد 

أبي موسى الأشعري ومن الكوفة بقيادة عمار بن ياسر  كثيرة من البصرة بقيادة
واليها، ودار قتال عنيف خارج تستر التي كانت عاصمة خوزستان وأكثر مدنها 
منعة، ثم اضطر الفرس إلى الاعتصام بحصونها، وقد دلَّ رجل من أهل تستر 
المسلمين على مدخل مائي إلى المدينة، فدخل منه مائتان وأربعون مقاتلًا في 
الليل وفتحوا أبواب المدينة، ودخلها المسلمون، فاعتصم الهرمزان بقلعته ثم سلم 
 على أن يحكم فيه عمر رضي الله عنه، وكفت المدينة عن المقاومة  .

 :فتح السوس وجندي سابور
ثم اتجه المسلمون إلى السوس فحاصروها حتى نفد قوتها وصالحتهم، وأسلم 

وجيشه بأشراف العطاء، وصالحت جندي سياه الأسواري بشرط أن يلحق هو 
 سابور المسلمين وبذلك تم خضوع إقليم فارس للمسلمين  .

 :ه ( 21نهاوند )
وأما يزدجرد فاستمر يحشد الجيوش في نهاوند من مختلف المقاطعات بقيادة الفيرزان 

( الف مقاتل، وتغيرت وجهة نظر الخليفة عمر رضي الله 153حتى قيل أن جيشه بلغ )
ي منع الانسياح في بلاد إيران بعد أن شرح له الأحنف بن قيس الموقف، وأن عنه ف

الفرس سيستمرون بالمقاومة مادام يزدجرد حياً، وهمَّ عمر أن يتوجه إلى العراق لقيادة 
الجيش بنفسه لولا نصيحة الصحابة له بالبقاء، فعَّين النعمان بن مقرن على الجيش 

( الف مقاتل، وكانت نهاوند 23جيش المسلمين بلغ ) وبعده حذيفة بن اليمان، وقيل أن
حصينة، وكان الفرس يخرجون منها فيقاتلون ثم يحتمون بحصونها، فلم يتمكن منهم 
المسلمون حتى استدرجوهم بعيداً عنها، ثم قاتلوهم وهزموهم وقتل الفيرزان واستشهد 

ائمة. فرس بعدها قالنعمان، وفتح المسلمون نهاوند، وتسمى فتح الفتوح، فلم تقم لل
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وفي أعقابها صالحت همذان ثم الدينور ثم السيروان ثم الصيمرة ثم ماه.  وتتمثل خطة 
عمر رضي الله عنه بعد نهاوند بالانسياح السريع في بلاد إيران كي لا يجتمع للفرس 
فل، لذلك عقد بنفسه سبعة ألوية، فجعل لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس، ولواء 

ور إلى مجاشع بن مسعود السلمي، ولواء اصطخر إلى عثمان بن أبي أردشير وساب
العاص الثقفي، ولواء درابجرد إلى سارية بن زنيم الكناني ولواء كرمان إلى سهيل بن 
عدي، ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو، ولواء مكران إلى الحكم بن عمرو التغلبي 

. 

 :فتح أصبهان
عتبان إلى أصبهان، وبعد قتال عنيف خارج المدينة  وجه عمر عبد الله بن عبد الله بن

صالحت أصبهان على الجزية. وتوضح الروايات التي يسوقها أبو الشيخ الأنصاري أن 
بعض أصبهان فتح صلحاً وبعضها فتح عنوة، ومما فتح صلحاً مدينة جي )أصبهان( 

ار حو وشقها، ومما فتح عنوة شق التيمرة من أصبهان ورستاق الشيخ ورستاق بو 
 ورستاق جرم قاشان  .

 : إعادة فتح همذان
ثم انتقضت همذان فأعاد فتحها صلحاً نعيم بن مقرن، واجتمعت جيوش المقاطعات 
الشمالية من الديلم وأهل الري وأذربيجان بقيادة اسفنديار الرازي أخي رستم قائد 
 القادسية، فهزمهم نعم بن مقرن في واج روذ  .

 :فتح الري
جتمعت في الري بقيادة ملك الري سياوخش والري عاصمة الشمال لكنها عادت فا

الحصينة، وجاءتهم الأمداد من أهل دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان، فإن سقوط 
الري بيد المسلمين يجعل الخطر مباشراً على هذه المناطق، وكذلك لأهمية الري الدينية 

نوة، قاومة عنيفة انتهت بفتح الري عحيث فيها معابد النار الكثيرة، وقد لقي المسلمون م
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ومع ذلك فقد أجراه نعيم صلحاً، ولعل خطورة الوضع وعنف العدو في هذه المناطق 
 جعله يفكر في تهدئة أهل الري.

وبسقوط الري صالحت قومس المسلمين، وكذلك فعلت دنباوند، ولم يبق من بلاد الفرس 
ذلك يصلون إلى شواطئ قزوين، أمام المسلمين سوى جرجان وطبرستان وأذربيجان وب

وقد كاتب سويد بن مقرن ملوك هذه المقاطعات فصالحه ملكا طبرستان وجرجان، وتقدم 
عتبة بن فرقد وبكر بن عبد الله في بلاد أذربيجان ولقيا اسفنديار فهزماه وأسراه 
فصالحهما على الجزية، كما دان للمسلمين شهريراز أمير الباب، وبذلك وصل المسلمون 

لى أقصى بلاد الفرس واتصلوا بديار الترك من الشمال أما في الجنوب من بلاد إيران إ
فقد تقدم المسلمون من البحرين ومن البصرة لغزو ولاية فارس، ففتح عثمان بن أبي 
 العاص توج بمعاونة مجاشع بن مسعود الذي كان على جيش البصرة 

 :فتح إق ليم ف ارس
ففتحهما بعد قتال، وسار عثمان بن أبي العاص  ثم سار مجاشع إلى سابور وأردشير

إلى اصطخر عاصمة الإقليم ذات الأهمية السياسية والدينية ودافع عنها الهربز ودخلها 
المسلمون بالقوة ثم صالحوا الهربز على الجزية، وقد انتقضت بعد ذلك مرتين وأعيد 

ليم شترك في فتوح إقفتحها، ويذكر البلاذري أن أبا موسى الأشعري قدم من البصرة وا
فارس مع عثمان بن أبي العاص ففتح أرجان وشيراز وسينيز صلحاً وفتح عثمان درابجرد 
 صلحاً، ويخالفه الطبري فيذكر أن سارية بن زنيم فتح بسا ودرابجرد  .

 :فتح كرمان ومكران
وكذلك فتح سهيل بن عدي كرمان بالقوة، كما فتح الحكم بن عمرو التغلبي مكران 

 ة، وكان يزدجرد في كرمان ففر إلى مرو خراسان .بالقو 
 :فتح سجستان

 وتمكن عاصم بن عمرو من فتح سجستان بعد حصار عاصمتها زرنج على الجزية  
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 :فتح خراسان
وتمكن الأحنف بن قيس من التوغل في خراسان الإقليم الشمالي الشرقي من بلاد إيران 

ى إلى نيسابور وسرخس، وسار بنفسه إلففتح هراة عنوة ثم صالح أهلها وأرسل القوات 
مرو حيث يقيم يزدجرد الذي فرَّ منها إلى مرو الروذ ثم منها إلى بلخ وتبعه الأحنف 
فسقطت بلخ وفرَّ يزدجرد إلى سمرقند لائذاً بخاقان الترك، وجمع خاقان جيشاً من فرغانة 

وح فقد اتسعت الفتوالصغد، وجاءت أوامر عمر إلى الأحنف أن لا يتقدم في بلاد الترك، 
ولا يؤمن انتقاض الفرس في البلاد المفتوحة مما يهدد خطوط رجعة المسلمين. وقد 
تقدم خاقان بجيوش الترك لحرب الأحنف، لكنه عرف أن المسلمين لن يتقدموا في بلاده 
فرجع عن قتالهم. أما يزدجرد فقد فقد أمله بتراجع خاقان، وكان قد تقدم مع خاقان إلى 

ا انسحب خاقان حاول أخذ خزائنه من مرو والالتحاق بخاقان، فرفض سكان مرو، فلم
 المدينة ذلك فلما أصر ثاروا به وقتلوه .

وهكذا تم فتح بلاد إيران في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقام المسلمون 
المسالح في شتى أرجائها متوقعين انتقاض الفرس في هذه الديار، لقد كانت فتوح 

رق عنيفة اقتضت من المسلمين تضحيات جسيمة بسبب اختلاف الدم، فسكان المش
إيران فرس لا تربطهم بالعرب لغة ولا جنس ولا ثقافة، وكان الشعور القومي عند الإيرانيين 
يذكيه التاريخ الطويل والثقافة المتأصلة، كما أن القتال كان يدور في صميم الوطن 

وس في تأليب السكان على المقاومة يضاف إلى ذلك الإيراني ويشترك رجال الدين المج
بعد هذه المناطق عن مراكز الجيش في البصرة والكوفة، وطبيعة الأرض الجبلية التي 
تمكن السكان من المقاومة، ولذلك فقد انتقضت معظم هذه المراكز، وأعيد فتحها في 
 خلافة عمر أو في خلافة عثمان رضي الله عنهما  .

 :بن عف ان )رضى الله عنه(  في خلافة عثمان
انتقضت بعض الولايات الإيرانية على المسلمين، فأعادوا فتحها في خلافة عثمان رضي 
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( هـ انتقضت خراسان، فتقدم إليها عبد الله بن عامر بجيش 21الله عنه، ففي سنة )
من البصرة وأعاد فتح مدنها مرو ونيسابور ونسا وهراة وبوشنج وباذغيس ومرو 

ثم وجه الأحنف بن قيس إلى طخارستان، فاجتمع عليه أهل مرو الروذ  الشاهجان.
والجوزجان والطالقان والفارياب والصغانيان، ففتح هذه البلاد بعضها صلحاً وبعضها 
عنوة، وحاول فتح بلخ فلم يتمكن، ثم عبر نهر جيحون فصالحه أهل بلاد ما وراء 

نف فتوغل في طخارستان وفتح النهر، ثم استخلف عثمان قيس بن الهيثم بدل الأح
مدنها وكذلك فتح سعيد بن العاص بلاد طبرستان وصالحه ملك جرجان وثارت أذربيجان 
 فغزاها الوليد بن عقبة وأعادها إلى الطاعة وكذلك تم فتح أرمينية في خلافته .

 :في خلافة علي بن أبي طالب )رضى الله عنه(
كان من فتن واضطراب في المدينة،  تأثرت فتوح المشرق في أواخر حكم عثمان بما

فحدث هدوء نسبي في هذه الجبهات الشرقية، بل إن بعض المدن نقضت صلحها مع 
المسلمين في أواخر خلافة عثمان مثل بلخ وهراة، ولم تمكن الفتن الداخلية في خلافة 
 علي رضي الله عنه من متابعة الفتح في المشرق  .

 

 فتوح الشام ومصر والمغرب
 : الشام في خلافة الصديق )رضي الله عنه(فتوح  

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لفت أنظار المسلمين إلى فتح الشام منذ مؤتة سنة 
( هـ التي كتب لها أن تتأخر إلى 11( هـ ثم حملة أسامة سنة )9( هـ ثم تبوك سنة )3)

ت إلى الشام الحملاخلافة الصديق رضي الله عنه. ثم بدأ الصديق رضي الله عنه بتوجيه 
( هـ بعد أن رجع من الحج، فوجه خالد بن سعيد بن العاص إلى تيماء 12في سنة )

ليتخذها معسكراً يستنفر الناس إليها. ثم توغل خالد في بلاد الشام وأمده أبو بكر بالوليد 
بن عقبة ثم بعكرمة بن أبي جهل، وقد تمكن القائد الرومي باهان من استدراج خالد 
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ظاهر بالتراجع إلى دمشق حتى طوقه وقاتله في موقعة مرج الصفر وفرَّ خالد بن وهو يت
سعيد والوليد بن عقبة، وتراجع عكرمة بالجيش حيث انضم إلى الجيوش التي وجهها 
أبو بكر إلى الشام، وقد حدد أبو بكر لقادة هذه الجيوش وجهتهم، فيتجه أبو عبيدة إلى 

ق، وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن، وعمرو بن حمص، ويزيد بن أبي سفيان إلى دمش
 العاص إلى فلسطين، ولم تكن الجيوش تحت قيادة واحدة  .
 :الصدمات الأولى

وقد اصطدمت مع الروم في بعض جهات الشام، حيث التقى يزيد بن أبي سفيان بالروم 
بقيادة سرجيوس وانتصر عليه في وادي عربة، كما التقى عمرو بن العاص وشرحبيل 

حسنة بارطبون )أريطيون( في أجنادين بفلسطين واضطراه إلى التراجع إلى القدس   بن
. 

ولكن المسلمين أخذوا يواجهون عقبات كبيرة تمثلت في التفوق العددي الهائل للروم 
حيث حشدوا جيشاً كبيراً بقيادة تيودريك أخي هرقل اتخذ من منطقة على اليرموك معسكراً 

 العاص تجميع الجيوش الاسلامية في اليرموك فتم ذلك.له، لذلك اقترح عمرو بن 
 :( ه   13اليرموك سنة )

ووجه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد مع نصف الجيش الذي كان في العراق 
لمساعدة المسلمين في الشام، وقد قطع خالد الصحراء بسرعة خارقة واتصل بجيوش 

ا. إليهم بصرى وبعض الواحات التي مر به المسلمين في اليرموك بعد أن فتح في طريقه
فاختار اليرموك مركزاً   وقد اجتمعت جيوش المسلمين تحت قيادة خالد بن الوليد

من  لتجمع القوات، ومن الواضح أن اختيار ذلك المكان إنما جاء خشية المسلمين 
ل البلاد، اخعملية إنزال بحري يقوم بها البيزنطيون، الأمر الذي يجبرهم على الاحتماء بد

هذا فضلًا على أنه يمكنهم من الانسحاب في حال الضرورة إلى داخل الصحراء العربية، 
 والمعروف أن قوى البيزنطيين كانت تسيطر على البحر المتوسط.
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حذائهم ب وصل المسلمون إلى اليرموك، فوجدوا البيزنطيين قد سبقوهم إليه، فنزلوا عليهم
لف ، وقد بلغ عددهم ستة وثلاثون أ للبيزنطيين طريق إلا عليهموعلى طريقهم، إذ ليس 

، والواقع أن خالدًا تمركز بجيشه قبالة البيزنطيين. غرب وادي الهرير ابتداء من  مقاتل
الضفة الشمالية لليرموك، ونحو الشمال، وانتشر في العمق شرقًا باتجاه وادي الهرير، 

يرموك جنوبًا حتى غرب جلين، فشرق سحم وامتد عسكره من تل الأشعري عند مجرى ال
الجولان، وتسيل ونوى شمالًا؛ بحيث استندت مؤخرته على وادي الهرير شرقًا، واستندت 

د بذلك ، فس ميسرته على اليرموك جنوبًا، أما ميمنته، فظلت طليقة باتجاه شمال نوى 
 على البيزنطيين منفذهم الوحيد إلى الشمال.

 استعدادات القتال:

هان جيشه كعادة البيزنطيين في ذلك العهد في كراديس، كل كردوس مؤلف من عبأ با
ستمائة جندي، وفي فرق كل فرقة مؤلفة من عشرة كراديس، ورتب هذه الكراديس في 
ثلاثة خطوط، فوضع أربعة كراديس في الخط الأول، وثلاثة في كل من الخطين الثاني 

ة في الجناحين، وبهذه التعبئة شكلت والثالث، ثم وضع الرماة في المقدمة، والخيال
كراديس المشاة قلب الجيش الذي رتب ثلاثين خطًا، وأوكل إلى كل من هذه القوى مهمات 
قتالية محددة، ووضع القساوسة أمام كل خط يحملون الصلبان في أيديهم لبث الحماس 

وا القيود عفي نفوسهم الجند، وفعلًا دفع الحماس ببعض الجند أن ثلاثين ألفًا منهم وض
 . في أرجلهم، حتى لا تراودهم فكرة الانسحاب

أما المسلمون، فإنه لم يكن لهم تنظيم عسكري حديث قبل اليرموك، بل كانوا يتبعون 
تنظيم الخميس، وهو الذي عرفه العرب في حروبهم السابقة كأمة دون أن يعرفوا تنظيم 

اهي حاجة إلى تنظيم جديد يضالكراديس، لكن خالدًا عرف بفطنته العسكرية أن جيشه ب
تنظيم البيزنطيين حتى يتمكن من مجابهتهم، فلم يجد أفضل من تنظيمهم لقتالهم به، 



 

75 
 

وهكذا اعتمد المسلمون لأول مرة في تاريخ الحروب الإسلامية تنظيم الكراديس مع تنظيم 
الة ، فعبأ خالد جيشه، مشاة وخي5الخميس مجتمعين، وهو ما سمي بـ"التعبئة الخالدية"

في ستة وثلاثين كردوسًا، كل كردوس مؤلف من ألف مقاتل، ثم في فرق، كل فرقة 
مؤلفة من عدد من الكراديس يتراوح بين عشرة وعشرين كردوسًا، وذلك على أساس 

 مجتمعين من روح عصبية قبلية على الرغم التجمعات القبلية، نظرًا لما يقاتل به العرب
الجبهة، وأبقى لديه احتياطًا من الخيالة المتحركة، من إسلامهم، ونشرها على امتداد 

، كما وضع النساء في المؤخرة 1وضعها بإمرته كان ضرار بن الأزور من بين قادتها
وراء خطوط المقاتلين للعناية بالجرحى، والمرضى وسقاية المقاتلين أثناء القتال، 

ل جاء التنظيم على الشكوتشجيعهم وإثارة حماسهم، ورد الرجال الفارين إلى المعركة، و 
 التالي:

القلب: ستة عشر كردوسًا بقيادة أبي عبيدة، ومعه عكرمة بن أبي جهل، والقعقاع  -
 بن عمرو.

 الميمنة: عشرة كراديس بقيادة عمرو بن العاص، ومعه شرحبيل بن حسنة. -

 الميسرة: عشرة كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان. -

لأشيم، وهي عبارة عن فرقة قليلة العدد نسبيًا مهمتها المقدمة: بقيادة قباث بن ا -
 مراقبة تحركات العدو، والمحافظة على التماس معه.

 المؤخرة: بقيادة سعيد بن زهير ومعه خمسائة فارس، ومهمته قيادة الظعن وحمايتهن. -

كان خالد أبعد نظرًا فيما يجب عليه أن يفعله، وما يجب أن يتجنبه، إذ كان من الواجب 
عليه أن لا يبدد قواته، وينهكها في معارك جانبية صغيرة، وبذل جهدًا كبيرًا لفصل الجيش 
البيزنطي عن قواعده، وقطع طريق إمداداته مع الشمال في الوقت الذي نجح في 
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استدراجه للقائه تجاه الصحراء جنوبًا، والتي كانت طريقًا مفتوحًا للمسلمين كما ذكرنا، 
د إليهم، وحيث يستطيعون الانسحاب إذا خسروا المعركة، واعتمد حيث ظلت الإمدادات تر 

على الوديان الصغيرة الضيقة، والشديدة والانحدار التي تتخلل المنطقة في حماية جيشه 
 من الهجوم البيزنطي.

من أجل ذلك قضى الجيشان الشهور الأخيرة من فصل الربيع، وأوائل الصيف وكل منهما 
قد أخر ، ل أن يضعه في موضع تكون به عوائق يستغلها يتربص بالآخر، ويأمل في

البيزنطيون الاشتباك كي يتاح لجنودهم التأقلم مع طبيعة الأرض من حولهم، والحصول 
على أخبار إضافية عن المسلمين، وإضعافهم عن طريق الدسائس، فيكتسبوا الثقة 

 بأنفسهم.

 أحداث المعركة:

 لبيزنطيين يثبت المسلمون أمام هجماتوضع خالد خطته العسكرية على أساس أن 
حتى تتضعضع هذه الهجمات وتتصدع صفوفهم، وأخذ في حسبانه أيضًا إمكان عجز 
المسلمين عن الصمود، ولكن سوف يختل نظام صفوف البيزنطيين على أي حال، وهنا 

 يكون الوقت مناسبًا للقيام بهجوم مضاد.

الطرفين على مدى خمسة أيام لم تكن  ودارت في وادي اليرموك سلسلة من المعارك بين
متتالية، انتقل فيها المسلمون من نصر إلى نصر حتى توجوا هذه الانتصارات بضربة 
قاصمة، وجهوها إلى البيزنطيين يوم الواقوصة، وهو اليوم الخامس من القتال، وكان 

 ، وقد تميز بهجوم إسلامي عام، وشامل1م"323آب  13هـ/ 15رجب  5يوم الاثنين "
على القوات البيزنطية في ظروف طبيعية شديدة الحرارة، وفي حال أقرب ما تكون إلى 
العاصفة الرملية اللافحة، وقد أثارت غبارًا ضرب وجوه القوات البيزنطية، مباشرة تجاه 
الشمال، مما ضايقها وشل تركيزها أثناء القتال، والراجح أن خالدًا استغل هذه الظاهرة 
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حتمل أنه قدر البيزنطيين يفضلون تجنب القتال في أشد أوقات اليوم الطبيعية، ومن الم
حرًا، ومن ثم فقد قام بهجوم حاسم في ذلك الوقت، وبدأت جموع البيزنطيين تترنح تحت 
ضربات المسلمين، وبدا الإرهاق واضحًا عليهم، فمشاتهم وفرسانهم مثقلون بالعتاد 

م قليلو الحركة بطيئو المناورة، في حين والسلاح، مما أثر على مقدرتهم القتالية، فه
 يقاتل المسلم راجلًا، وفارسًا بخفة وسرعة.

 كان باهان يراقب تطور سير القتال، وحين لاحظ تراجع مقدرة رجاله القتالية.

أدرك أن المعركة خاسرة، فالتمس له ولفرسانه طريقًا للنجاة، ولاحظ خالد ذلك، ففتح له 
ها، وانسحب من المعركة مع أربعين ألفًا من فرسانه، وحمل ثغرة باتجاه الشمال نفذ من

المسلمون على من تبقى من القوات البيزنطية، والتي كانت أشبه بكتل بشرية ضخمة 
تدور حول نفسها، ولا تعرف من أين تؤتى، فتراجع الجنود تحت ضغط القتال نحو وادي 

 رب شمس ذلك اليوم حتىاليرموك دون وعي، فسقط أكثرهم في الواقوصة، ولم تكد تغ
كان آخر مقاتل بيزنطي قد أخلى ساحة القتال، إما هاربًا أو جثة هامدة، أو في قاع 

 . الوادي

وأورد المؤرخ الأرميني سيبيوس، وكان معاصرًا لتلك الأحداث، معلومات مفصلة لها 
بر ع دلالتها، عن تلك المعركة التي قررت مصير بلاد الشام، تفيد بأن الجيش البيزنطي

نهر الأردن متسللًا إلى بلاد العرب تاركًا معسكره مكشوفًا على شاطئ النهر، وذهب 
أفراده للقاء العدو وهم مشاة، وبدا عليهم التعب، والإرهاق بسبب سيرهم مسافات طويلة، 
وفي المقابل، تربص قسم من الجيش الإسلامي في كمائن متفرقة استعدادًا للانقضاض 

د أقام المسلمون خيامهم حول معسكرهم ثم أحاطوا الخيام، والمعسكر على البيزنطيين، وق
بالجمال بعد أن ربطوا أرجلها بالحبال، وعندما بدأ القتال، هاجمت القوات البيزنطية 
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المسلمين، فانطلق هؤلاء من كمائنهم وهاجموا القوات البيزنطية التي أصابها الهلع 
 بنفسها، فشلت بسبب غزارة الرمالوالاضطراب، وعندما أرادت الفرار للنجاة 

لدرجة أن الجندي البيزنطي كان ينغرس فيها حتى ركبتيه، في حين راح المسلمون 
يطاردون فلول الهاربين، بالإضافة إلى ذلك، فإن البيزنطيين لم يتحلموا شمس الشرق 
 المحرقة، في مثل هذا الوقت من العام، وهكذا تساقطوا بين قتيل وجريح، ولم ينج من

المذبحة غير عدد قليل، وتكشف روايته أن المسلمين، كانوا أمهر من البيزنطيين في 
إعداد الكمائن، والخدع العسكرية، وكانوا أعلم من أعدائهم بدروب المنطقة ومسالكها، 

، وقدرت خسائر 2، بلغت خسائر البيزنطيين سبعين ألفًا وأكثر تحملصا لجوها الذي ألفوه
قتيل وجريح، كان من القتلى عكرمة بن أبي جهل، وضرار بن  المسلمين بثلاثة آلاف

 الأزور

، وكتب أبو عبيد بالنصر إلى عمر، وأرسل  وهشام بن العاص وأبان بن سعيد وغيرهم
إليه سفارة صغيرة فيها حذيفة بن اليمان، وكان عمر لم ينم منذ ثلاثة أيام، وهو يتسقط 

 . دًا، وشكر اللهأخبار اليرموك، وعندما جاءه البشير خر ساج

 : تعقيب على معركة اليرموك 

البيزنطي. وقررت -تعد معركة اليرموك من المعارك الحاسمة في الصراع الإسلامي  -
هذه المعركة مصير بلاد الشام ومستقبلها، إذ إنها فتحت أمام المسلمين باب الانتصارات 

ن ا بعد أن قضى المسلموالمتتالية في هذه البلاد، ووضعت حدًا لآمال هرقل في إنقاذه
على آخر ما تبقى لديه من جيوش، وقوات جمعها بصعوبة بالغة، وأنفق عليها كل ما 

 استدانه من الكنيسة وغيرها.

اختار البيزنطيون موقع المعركة الذي كان فسيحًا إنما ضيق المهرب، فوادي الرقاد  -
هذا الاختيار لموقعهم خلفهم، ووادي اليرموك عن يمينهم، والمسلمون أمامهم، وكان 
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سيئًا، إنما هدفوا إلى الحيلولة دون فرارهم، وهذا يعني أن المعركة كانت بالنسبة إليهم، 
معركة حياة أو موت، لكن عندما دارت الدائرة عليهم، وجدوا أنفسهم يفرون إلى وضع 

 عسكري وقعوا فيه، وتعذر عليهم الإفلات من الموت.

عسكرية كبرى على الجبهة الشامية؛ لأنها حطمت  شكلت معركة اليرموك انعطافة -
جيش البيزنطيين، كجيش دولة منظم بولغ في إعداده وتجهيزه، تحطيمًا كاملًا، وشتتت 
شمله تمامًا، ولم يعد بمقدور البيزنطيين حشد جيش آخر يضارعه في العدد والقوة، 

مية ة الجيوش الإسلاوأنهى هذا الانتصار العسكري الكبير كل مقاومة مركزية جدية لحرك
في الأراضي البيزنطية، وتطورت حركة الفتوح من غزو مرحلي إلى حركة منظمة تهدف 
إلى السيطرة على بلاد الشام، وضمها إلى الأراضي الإسلامية، والاستقرار في ربوعها، 

 وذلك من واقع تحول غزو الإغارة إلى غزو الفتوح.

ة، وبالحامسة الدينية بالإضافة إلى حسابات أدار الفريقان الحرب في اليرموك بمهار  -
 اقتصادية وقبلية.

من الواضح أن تخطيط البيزنطيين للمعركة قام على أساس توجيه ضربة سريعة،  -
وقاضية إلى جناحي الجيش الإسلامي، وإخراجهما من المعركة، ثم تصفية القلب، وبدأوا 

كامل  باهان فالقلب، وقد دفع بالهجوم على ميمنة المسلمين، تلاء هجوم على الميسرة
قواته دون الاحتفاظ بأي احتياطي في الخلف استنادًا إلى الكثرة العددية الساحقة، ولم 
يأخذ بالحسبان أن الأمور يمكن أن تنقلب عليه، ويبدو أنه كان واثقًا من النصر، وهذا 

 .هتفكير غير سليم، وخطأ في التخطيط العسكري، وكانت النتيجة عكس ما خطط ل

قدر خالد الأمور حق قدرها، وكان يتمتع ببعد نظر شامل أمام الحلول المتعددة،  -
وتفكير صائب واختيار ناجح للحل المناسب مع سرعة تقرير هذا الحل وتنفيذه، إنه أدرك 
مدى الخطر الذي يواجهه، فلم يكترث للفارق العددي، ورسم خطته على أساس دفع 
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صاص الضربة على الرغم من صعوبة هذا الثبات، لذلك البيزنطيين للاصطدام به، وامت
عمم على قادته أن لا يبدأوا بالقتال بل يتركوا البيزنطيين يهاجمونهم تاركين مواقعهم 
الدفاعية الحصينة، كما شكل وحدات احتياطية من الفرسان، ووضعها خلف الميمنة، 

القلب، والمعروف في  والميسرة بالإضافة إلى قوة احتياطية من المشاة وضعها وراء
الخطط العسكرية أنه يجري استعمال الوحدات العادية للاشتباك العام مع العدو، وأن 
تستعمل الوحدات الاحتياطية في الضغط على قوى العدو تمهيدًا للفتك النهائي به، ثم 
وقف ينتظر ما سوف يحصل آملًا بسنوح الفرصة من واقع طروء أي خلل في صفوف 

إذ إن الهجوم البيزنطي سوف يؤدي إلى تشتيت كراديسهم وبعثرتها، وسوف البيزنطيين، 
يتعذر على القادة البيزنطيين معالجة هذا الوضع بإعادة التنظيم إذا تدخل في اللحظة 
المناسبة، وضرب الوحدات البيزنطية المشتتة، وهذا ما حصل، إذ عندما هاجم 

ك عن اختراق صفوفهم، فارتدوا على البيزنطيون، امتص المسلمون الهجوم، وعجز أولئ
 أعقابهم، وكر المسلمون عليهم بعد أن أرهقهم الهجوم، فانتزعوا النصر.

كان للفرسان عند خالد اهتمام خاص، فقد كانوا القوة الضاربة، وشكلوا قوة الصدام  -
في جيشه، بالإضافة إلى كونهم قوة مشاغلة، ومناورة وانقضاض، لذا نراه يقسم فرسانه 

ى فرق، على كل فرقة واحد من أفضل قادته، وأشجعهم أمثال قيس بن هبيرة، وميسرة إل
بن مسروق، وعامر بن الطفيل والقعقاع بن عمرو وغيرهم، ثم وزع هذه الفرق على 
المقدمة، والميمنة والميسرة وصفوف القتال الثلاثة ثم المؤخرة، ففرسان الطليعة 

وفرسان الصفوف للتدخل والصدم، وفرسان  للمشاغلة، وفرسان الجناحين للمناورة،
المؤخرة للانقضاض، وكان نصيبه دائمًا فرسان الاحتياط للانقضاض على العدو في أي 

 مكان من المعركة يظهر فيه المسلمون في حال ضعف، أو وهن.

 أتاح تنظيم خالد العسكري لقواته أقصى درجات المرونة لمواجهة الموقف. -
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الاحتياطية التي وضعها خلف الصفوف، ترك نظام الصف وجعل فبالإضافة إلى القوات 
قواته كراديس، لكل كردوس رئيس، ونجح في اقتباس التنظيم العسكري البيزنطي، وهو 
نظام الكراديس والفرق،ومحاربتهم به، وانتصاره عليهم قبل أن يدرب جنوده عليه، كما 

كة، سان البيزنطيين خلال المعر نجح في تنفيذ الحركة الإخراجية التي اعتمدها ضد الفر 
 فكان ذلك تطورًا هامًا، وحاسمًا في الخطط، والتنظيم العسكريين في الجيش الإسلامي.

نجح خالد في الفصل بين فرسان البيزنطيين ومشاتهم، فصرف الفرسان من المعركة  -
اة شعندما فتح لهم طريقًا للهرب من الفرجة التي كانت المنفذ الوحيد لهم، وبقي الم

وحدهم في ميدان القتال، فانقض المسلمون عليهم وهزموهم، وتعد هذا الحركة من 
 أفضل حركات خالد، وأكثرها ذكاء.

كان لكل من الطرفين أسلوبه في إذكاء معنوياته، فالبيزنطيون يزحفون في دوي عال  -
 ،حيث تنصح الأبحاث العسكرية البيزنطية، التي تعود إلى القرن السادس الميلادي

باستعمال الأصوات للتمويه على العدو وإرباكه، ولتغطية أعمال الجواسيس، وقساوستهم 
يخطبون فيهم، ويبثون الحماس في قلوبهم، لكن داخل جنودهم الرعب، فتسلسل عشرات 
الألوف بالسلاسل حتى لا يفروا، والمسلمون ينشدون الشهادة، ويواجهون البيزنطيين 

متهم أرعب هؤلاء، كذلك أدت النساء دورًا في رفع بالصمت، وغض البصر حتى أن ص
 معنويات الرجال.

كانت معركة اليرموك نموذجًا رائعًا من نماذج التنسيق في الجهد العسكري، والتعاون  -
والتفاهم بين القائد، ووحداته في المعركة، إذ كان خالد يحرك كل وحدة من وحدات 

أهب يه القلب ينشب القتال، كانت الميمنة تتجيشه بدقة متناهية، ففي الوقت الذي كان ف
لترد هجمات العدو، فينثني عليها القلب ليساندها، ثم تتراجع الميسرة أمام هجمات 
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العدو، فتقف النسوة في طريق المنهزمين تردهم إلى ساحة القتال، فينحسر البيزنطيون 
 عن مواقعهم، وتتقدم ميسرة المسلمين نحوهم.

م الغساني، زعيم العرب المتنصرة، اعتناقه الإسلام بعد المعركة أعلن جبلة بن الأيه -
 . مع جماعة من قومه بني غسان، وانحاز إلى المسلمين

لقد أصاب أبو بكر حين وضع خطته العسكرية على أساس الاصطدام بالبيزنطيين،  -
ون المسلميتمكن  وإرغامهم على إرسال أعداد كبيرة من المقاتلين إلى بلاد الشام حيث

من إيقاع الهزيمة الفاصلة بهم هناك، وكان المسلمون على عكس البيزنطيين يسعون 
إلى تحقيق ذلك، فكان انتصارهم في اليرموك ساحقًا ماحقًا، لكن تلك النتيجة لم تكن 

 أمرًا مؤكدًا عند بدء الحملات، والمناورات.

ة عن ل، ضمنًا، من أي مسئوليتعفي الروايات البيزنطية المتعلقة بمعركة اليرموك هرق -
الكارثة، وتحمل القادة عوضًا عن ذلك هذه المسئولية، وهم الذين فشلوا في اتباع 
نصيحة هرقل الحكيمة، كما تلقي بالمسئولية على المناخ، وعلى الإثنيات الأجنبية 

 كالأرمن مثلًا.

د أكد معركة، فقثمة قدر من اللا تناسق بين وصف المصادر الإسلامية، والنصرانية لل -
المسلمون أنها كانت معركة حاسمة استعمل فيها الذكاء، والشجاعة والخلق القويم، 
وفي المقابل، فقد قللت المصادر النصرانية من شأنها، وعدتها نصرًا حربيًا عظيم الشأن 
للمسلمين، وعزت النصر إلى التسلل والخديعة، وليس إلى نجاح عسكري صادق، والراجح 

تفسير النصراني الذي جاء مقتضبًا هو جزء من محاولة للاعتذار من الكارثة، أن هذا ال
لكن الأمر لا يخلو من السخرية، فقد كان على البيزنطيين أن يتميزوا باللجوء إلى 
البراعة في القتال، وهو الأمر الذي لم يتوفر بفعل افتقارهم إلى القدر الكافي من الذكاء، 

 ط وتنفيذها.والإدراك السليم لرسم الخط
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لقد وسع الانهيار البيزنطي في معركة اليرموك المسافات بين مواقع الدفاع البيزنطية،  -
ومع ذلك ظلت أغنى المدن في بلاد الشام في أيدي البيزنطيين، إلى جانب المناطق 

 الأكثر إنتاجًا، ولكن حين، حيث لن تلبث أن تسقط هي الأخرى في أيدي المسلمين

ة والجنود البيزنطيين الذين نجوا من المعركة اختيار أحد السبل المتعددة كان على القاد -
 للخلاص، وأهمها:

الاتفاق مع المسلمين الفاتحين الذين أضحوا السادة الجدد، والانضمام إليهم، واعتناق  -
 الإسلام أحيانًا، وهذا ما فعله جبلة بن الأيهم الغساني كما ذكرنا.

 لطريق الرئيسة في اتجاه أنطاكية، والرها، وملطية.التوجه نحو الشمال عبر ا -

 اللجوء إلى الأديرة خشية العار. -

 اللجوء إلى المدن الشامية، والانضمام إلى حامياتها. -

تلقى هرقل نبأ هزيمة جيشه في اليرموك بألم بالغ، وكان في أنطاكية، فلما توجه  -
ها فرات، ونزل في الرها وبقي فيالمسلمون بعد انتصارهم إلى حمص، خرج منها فعبر ال

 حتى وصل جند الكوفة مع عمر بن مالك إلى قرقيسياء، ثم فتحت

وقد غادر هرقل على اثر الموقعة مدينة أنطاكيا وودع سوريا الوداع الأخير،  
وفتحت الطريق أمام المسلمين للانسياح في بلاد الشام، وفي أعقاب اليرموك 

وتولى الخلافة عمر رضي الله عنه، وقيل أن ذلك توفي أبو بكر رضي الله عنه 
كان عقب حصار دمشق، بل هناك رواية أخرى مخالفة هي أن اليرموك حدثت 
 عقب فتح دمشق، ومعنى ذلك أنها كانت في خلافة عمر رضي الله عنه.

 : في خلافة عمر  
 :  عزل خالد

الشام وولاها أبا بدأ عمر خلافته بعزل خالد بن الوليد عن القيادة العامة في 
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عبيدة عامر بن الجراح، ويرجح البعض السبب إلى موقف خالد من مالك بن 
نويرة، أو إلى عداء شخصي منذ الجاهلية بين الاثنين، أو إلى كراهية عمر 
لمجازفة خالد بالمسلمين في المعارك، والصواب أن عمر رضي الله عنه يمتاز 

وكان يخطط حتى للمعارك التي تدور في  برغبته في الإشراف على الولاة والقادة،
جبهات العراق والشام وتروي المصادر تفاصيل ذلك، وخالد امتاز بطبيعته التي 
تدعو إلى الاستقلال والتصرف الحر، فكان لابد من عزله لتحقيق الانسجام بين 
الخليفة وقيادة الجيش، وكذلك ليس بعيداً أنه عزله كي لا يفتتن به الناس 

 ن النصر لا يتحقق إلا بوجوده.فيحسبون أ
 :( ه  14فتح دمشق سنة )

واستشار أبو عبيدة الخليفة هل يتجه إلى دمشق أم إلى فحل بالأردن، فأشار 
بالاتجاه إلى دمشق، فحاصرها المسلمون ستة أشهر ثم فتح خالد الباب الشرقي 

شق. معنوة وفتح أبو عبيدة باب الجابية صلحاً، وأجرى أبو عبيدة الصلح مع د
وقد استقر المسلمون داخل مدينة دمشق أكثر من ضواحيها وملحقاتها الإدارية  

. 
ثم اتجه المسلمون بقيادة شرحبيل إلى فحل حيث التقوا بالروم هناك وهزموهم 
لذلك صالحهم أهل طبرية وبيسان وأذرعات وعمَّان وجرش ومآب وبصرى على 

والمنازل وعلى جزية مقدارها مثل صلح أهل دمشق )يقاسمهم المسلمون الأموال 
 دينار واحد سنوياً على كل فرد(  .

 :حمص وحماة واللاذقية وقنسرين وحلب
وتمكن المسلمون بعد فتح دمشق وفحل من بسط نفوذهم على سوريا والجزيرة 
وفلسطين والأردن، فقد اتجه أبو عبيدة إلى حمص وحاصرها ثم فتحها صلحاً 

 الحت حماة على مثل صلح حمص.على اثر زلزال وقع فيها. وقد ص
ثم اتجه أبو عبيدة إلى اللاذقية فحاصرها، وأطال سكانها الحصار لإنقاذ أنطاكية، 
 لكنه تمكن من فتحها بالقوة.
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ثم اتجه خالد إلى قنَّسرين قرب حلب ففتحها عنوة، وطلب سكانها الصلح فرفض 
ركها المسلمون خالد لكن أبا عبيدة أقرهم على الصلح، ومع ذلك ثارت عندما ت

 لفتح حلب فأعادوا فتحها وتركوا فيها حامية.
 وكذلك أرسل أبو عبيدة عياض بن غنم ففتح حلب صلحاً بعد أن حاصرها  

 : أنطاكية
وبقيت أنطاكية التي تعتبر عاصمة الإمبراطورية في الشرق، وقد تخلى عنها 

ن د عياض بهرقل إلى الرها فحاصرها أبو عبيدة وفتحها صلحاً ثم ثارت فأعا
 غنم فتحها وترك فيها حامية.

وفي الوقت الذي عمل أبو عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم على فتح 
وقعة مسوريا والجزيرة كان عمرو بن العاص يتقدم في أرض فلسطين، فعلى اثر 

اعتصم ارطبون بحصون بيت المقدس فاتجه المسلمون إلى  هـ( 12أجنادين )
ففتحوا رفح وغزَّة وسبسطية ونابلس واللدَّ وعمواس وبيت فتح مدن الساحل 

                                                         جبرين ويافا بعضها عنوة وبعضها صلحاً.

 

 : فتح بيت المقدس
  تمهيد:

للمسلمين له علاقة بالمدى الذي وصلت  -إيلياء-لا شك بأن استسلام بيت المقدس 
التطورات السياسية، والعسكرية والاجتماعية في بلاد الشام آنذاك في ظل الصراع إليه 

الإسلامي، وعلى ضوء نجاح المسلمين في السيطرة على معظم  -البيزنطي-الفارسي 
المنطقة، والجدير بالذكر في صراع القوة الثلاثي هذا، أن البيزنطيين كانوا الطرف 

، والمعروف أن هؤلاء لم يهاجموا بيت المقدس الأضعف، على الأقل في نظر المسلمين
في بادئ الأمر، ففي حروب الصحراء يسعى البدو عادة إلى مهاجمة الحواضر التجارية 
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.ومهما يكن من أمر، فقد عرف العرب بيت 3التي يترددون عليها، للسيطرة عليها أولًا 
إذ إن حرمتها المقدس منذ العصر الجاهلي، وقرن الإسلام نفسه، عند ظهوره، بها، 

يرقى إليه الشك، إنها مدينة الرسل وأولى  وأهميتها البالغة عند المسلمين، أمر لا
القبلتين، والمدينة التي أسري إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصعد منها إلى 
السماء في حادثة المعراج، فكانت مركز جذب روحي كبير، وإن فتحها كان هدفًا يحمل 

 حديًا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى.في طياته ت

شكلت بين المقدس القاعدة البيزنطية الهامة، ومركز تجمع البيزنطيين الذين فروا من 
الواقع التي هزمت فيها جيوشهم مثل أجنادين، وحمص وقنسرين، واليرموك وغيرها، كما 

ل اء فيها مثكانت ملجأ للذين خرجوا من المدن التي فتحها المسلمون، ورفضوا البق
، وهو أحد القادة البيزنطيين، من بين الذين التجأوا إليها، وقاد  دمشق، وكان الأرطبون 

 عملية المقاومة ضد المسلمين.

 أحداث الحصار ونتائجه:

قاد عمرو بن العاص عملية حصار المدينة بوصفه قائد الجبهة الفلسطينية في الوقت 
يد يفتحان شمالي بلاد الشام، وقد واجه مقاومة الذي كان فيه أبو عبيدة، وخالد بن الول

ضارية من جانب حاميتها وسكانها، ووجد مشقة بالغة في امتصاص الهجمات 
 . البيزنطية، فأرسل إلى الأرطبون يطلب منه التسليم مثل بقية المدن، ووعده بالأمان

بت سبواستعمل البيزنطيون المجانيق من فوق الأسوار لضرب المواقع الإسلامية، ف
أضرارًا بالأرواح والمعدات، وعانى المسلمون من مصاعب طبيعية قاسية، فقد بدأ 

م"، وكان البرد قارسًا، وكثر انهمار المطر، وتساقط 327 -323الحصار في شتاء عام "
الثلج، فاستغل الأرطبون سوء الأحوال الطبيعية التي لم يتعود عليها المسلمون، ورفض 
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أمد الحرب، وشدد ضرباته ضدهم وهو يأمل أن يلحق بهم  الدخول في الصلح، وأطال
 الهزيمة، أو يضطرهم إلى فك الحصار عن بيت المقدس.

اضطر عمرو بن العاص، في هذه الظروف القتالية الصعبة، أن يكتب إلى عمر في 
المدينة يطلب منه المساعدة، ويستعين برأيه: "إني أعالج حربًا كئودًا صدومًا، وبلادًا 

 . لك، فرأيك"أدخرت 

 استجاب عمر لطلب المساعدة، وتصرف على ثلاثة محاور:

ن م الأول: فقد أمده بمدد من عنده، وأرسل إلى أبي عبيدة لينجده، وكان قد فرغ لتوه
 تطهير شمالي بلاد الشام، فغادر المنطقة ونزل في الجابية، وقد صحبه خالد بن الوليد

. 

يكون قريبًا من مجرى الأحداث، وهذا يعني أنه الثاني: قرر المجيء إلى بلاد الشام ل
 . أولى فتح بيت المقدس عناية خاصة نظرًا لأهميتها الدينية، والروحية عند المسلمين

الثالث: فقد أرسل إلى يزيد بأن يبعث أخاه معاوية قيسارية، وتبدو خطة عمر واضحة 
 يمدوا م، وحتى لافي أن يستغل البيزنطيين في أكثر من جبهة في وقت واحد لإضعافه

 . يد العون لأهل بيت المقدس، فنزل معاوية بجنوده على قيسارية وحاصرها

تسلم أبو عبيدة فور وصوله قيادة القوات الإسلامية، فارتفعت معنويات الجند، وتسرب 
في المقابل الخوف، والقلق إلى قلوب المدافعين، وبخاصة بعد أن فشلوا في إلحاق 

رو، كما أن سقوط المدن المحيطة ببيت المقدس كان له أثره هزيمة مؤكدة بقوات عم
السلبي على معنوياتهم؛ لأنهم حرموا من الإمدادات، ولو تأتهم نجدة من هرقل، وعلموا 
أن عمر في طريقه إلى المنطقة، فأدركوا عندئذ أن مدينتهم لن تستطيع الاستمرار 

طبون مستخفيًا في قوة من بالمقاومة، وأن سقوطها أضحى مسألة وقت، فانسحب الأر 
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، وتسلم البطريك العجوز صفرونيوس مقاليد الأمور في المدينة، فأصلح  الجند إلى مصر
استحكاماتها، وشحذ همم سكانها في محاولة أخيرة للصمود، وأجبرهم الحصار الطويل 
الذي استمر أربعة أشهر على البقاء داخل أسوار مدينتهم، لكن القتال بين الطرفين لم 

 يتوقف خلال تلك المدة.

وعرض أبو عبيدة على البطريك ثلاثة شروط هي: اعتناق الإسلام أو استسلام المدينة، 
، كان اعتناق الإسلام بالنسبة إلى سكان بيت المقدس  ودفع الجزية أو تدمير المدينة

 آنذاك أمرًا صعبًا بل مستحيلًا، كما أن التجربة التي مرت بها المدينة قبل نحو خمسة
وعشرين عامًا حين دمرها الفرس، جعلت المقاومة للقوات الإسلامية المحاصرة، ومن 
ثم تعريض الأماكن المقدسية للدمار، أمرًا مرفوضًا أيضًا، لذلك اختار البطريرك استيلام 

الجابية، وقد رأى في  المدينة على أن يسلمها إلى عمر، وكان قد علم بنزوله في
ولأماكنها المقدسة من الدمار من ناحية، ومنع سقوطها في  الاستسلام حماية للمدينة،

 . أيدي اليهود المناوئين له من ناحية أخرى 

 صلح بيت المقدس:

تتباين روايات المصادر التاريخية التي تتحدث عن اتفاق، ولا بد لنا من أن نذكر شيئًا 
زء مهم ها هو جعن الأسلوب الذي يختاره المرء لكي يفسر تلك الروايات؛ لأن البحث في

في فهم مضمون العهدة العمرية، وهي وثيقة الصلح التي أعطيت إلى سكان بيت 
المقدس، والعصر الذي دونت فيه، ويمكن تصنيف روايات المصادر إلى قسمين: قسم 
 لا يذكر نصًا للمعاهدة وإنما يذكر فحواها بالأسلوب السردي، وقسم يذكر نص المعاهدة.

روايات هذا القسم ما رواه الواقدي، والبلاذري ثم ابن الأثير وأبو القسم الأول: إن أسبق 
الفدا، فقد روى الأول روايتين بشأن الصلح، فقال في الأولى: إنه لما قدم عمر إلى بيت 
المقدس، ونظر إليه أهلها، وتأكدوا أنه هو "وكانوا قد ضاقت أنفسهم من الحصار، 
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يسألونه العهد والميثاق، والذمة ويقرون له ففتحوا الباب وخرجوا إلى عمر بن الخطاب 
بالجزية، ثم نزل إليهم وقال: ارجعوا إلى بلادكم ولكم الذمة، والعهد إذ سألتمونا وأقررتم 

، وروى في الثانية: "وارتحل عمر من بيت المقدس بعد أن كتب لأهلها كتابا  بالجزية"
 . أي عهدًا، وأقرهم في بلادهم على الجزية"

أيضًا روايتين، ذكر في الأولى: "ثم طلب أهل إيلياء من أبي عبيدة الأمان،  وروى الثاني
والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية، والخراج والدخول 
فيما دخل فيه نظراؤهم على أن يكون المتولي للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه، فكتب 

زل الجابية من دمشق، ثم صار إلى إيلياء فأنفذ أبو عبيدة إلى عمر بذلك، فقدم عمر فن
 . صلح أهلها، وكتب لهم به"

وذكر في الرواية الثانية أن بيت المقدس سلمت إلى ابن ثابت الفهمي، وهو قائد مغمور، 
بشرط صريح وهو أن تكون المناطق الواقعة خارج المدينة في أيدي المسلمين، أما 

ام أهلوها يدفعون الجزية المفروضة عليهم، ويضيف المدينة نفسها فلا يطالها أذى ما د
 زارها بعد وقت قصير أن عمر كان في المدينة المنورة وقت سقوط بيت المقدس، وأنه

، وأشار كل من الثالث، والرابع إشارة عابرة إلى فحوى  من فتحها عندما جاء إلى الجابية
 . الصلح

 فئات: القسم الثاني: تنقسم روايات هذا القسم إلى ثلاث

الفئة الأولى: روت مصادرها نصوص المعاهدة بين عمر بن الخطاب، وأهل بيت المقدس 
لكنها جاءت مختصرة، ولا تختلف في مضمونها عن روايات القسم الأول اختلافًا جوهريًا، 

  وهي على مثل صلح دمشق والمدن الشامية الكبرى. 
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اء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، فقد ذكر الأول أن عمر كتب إلى أهل إيلياء كتابًا ج
هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس، إنكم آمنون على دمائكم، وأموالكم 

 . وكنائسكم لا تسكن، ولا تخرب إلا أن تحدثوا حدثًا عامًا، وأشهد شهودًا"

وروى الثاني: "بسم الله، من عمر بن الخطاب لأهل مدينة إيلياء، أنهم آمنون على 
 . مائهم، وأولادهم وأموالهم، وكنائسهم ألا تهدم ولا تسكن، وأشهد شهودًا"د

الفئة الثانية: إن روايات هذه الفئة طويلة، وذات قيود جديدة وتتناول الوجود اليهودي 
في بيت المقدس، وتمثل هذه الفئة رواية الطبري، أما النص فهو: "بسم الله الرحمن 

بن عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله 
أمانًا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها، وسائر ملتها؛ أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء 

منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد  من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد
من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه، وماله حتى يبلغوا 

ن مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، وم
أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه، وماله مع الروم، ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم 
آمنون على أنفسهم، وعلى وبيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن كان بها من أهل 

عليه مثل ما على أهل أيلياء من الجزية،  الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا
شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى  ومن شاء سار مع الروم، ومن

يحصد حصادهم؛ وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء، وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذين عليهم من الجزية، يشهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو 

 ر سنة خمسبن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحض
 . عشرة"
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الواضح أن نص الطبري يتوافق مع نصوص روايات الفئة الأولى في إعطاء أهل بيت 
المقدس الأمان لأنفسهم، وأموالهم وكنائسهم، إلا أنه يزيد المعنى إيضاحًا وتفصيلًا 
 بعبارات، وقيود جديدة لم ترد في النصوص السابقة، ويمكن رصد القيود الجديدة التالية:

 اشتراط أهل بيت المقدس على عمر ألا يسكن معهم في القدس أحد من اليهود. -1

 تنظيم إقامة الموجودين في بيت المقدس، أو خروجهم منها، وقد تمثل هذا في: -3

 اشتراط المسلمين على أهل بيت المقدس الأصليين أن يخرجوا منها الروم واللصوص. -أ

 فيها، أو الخروج منها مع الروم.منح أهل بيت المقدس حرية البقاء  -ب

منح بقية الموجودين في بيت المقدس من سائر الأجناس حرية البقاء فيها بحيث  -ج
 يطبق عليهم ما يطبق على غيرهم من شروط الصلح، أو الخروج منها.

 . جاء نص الصلح عند الطبري مؤرخًا بسنة خمس عشرة -2

 لعنا على المعلومات التالية:إن قراءة متأنية لهذه الزيادات، والقيود تط

إن اشتراط أهل بيت المقدس ألا يسكن معهم بها أحد من اليهود لم يتأيد بروايات  -
أخرى، ويبدو أنه مناف للواقع، إذ لم يؤثر عن عمر بن الخطاب أنه أخرج اليهود من 

 ابيت المقدس، أو منعهم من السكن فيها، وأن الإشارة الواضحة إلى إقصاء اليهود عنه
في الاتفاق تدل على أن النصارى أرادوا أن تظل بيت المقدس مدينة نصرانية، وتذكر 
معظم المصادر أن أهالي بيت المقدس، والمفهوم أنهم نصارى لعدم وجود حضور يهودي 

 فاعل آنذاك في بيت المقدس، قد عقدوا اتفاقًا مع المسلمين.

 لح بيت المقدس، فقالوا: صالحويذكر اليعقوبي في هذا الصدد: "واختلف القوم في ص
، والراجح أن روايات يهودية  اليهود، وقالوا: صالح النصارى، والمجمع عليه النصارى"

دخلت في أخبار التاريخ الإسلامي قادها كعب الأحبار لإثبات الحضور اليهودي ليس 
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ن يفي فتح بيت المقدس فحسب، بل وفي فتوح بلاد الشام أيضًا، ويفهم من مواقف الطرف
أن كلًا منهما نظر إلى المسلمين على أنهم وسطاء بينهما، فحاول استغلال الفتح 
الإسلامي، ونظر إليه، وكأنه خير وفرصة يستغلها، ويستخدمها لحماية نفسه ولخلاصه، 
فخلاص النصارى الوطنيين من الروم البيزنطيين، واليهود من النصارى بعامة، الشرقيين 

ف أن اليهود في بلاد الشام يكنون البغضاء للبيزنطيين، وقد منهم والغربيين، والمعرو 
بلغت ذروة التباغض بينهما في عهد هرقل الذي حرم على اليهود السكن في بيت 
المقدس، وثار هؤلاء ضد الحكم البيزنطي في عدة أماكن، منها أنطاكية وصور لذلك 

يعة ساطرة القائلين بالطبتعاون اليهود مع الفرس في الماضي، واتفقوا مع الأرمن، والن
الواحدة للمسيح، على التعاون معهم أيضًا وتسليم المنطقة للفرس، وقد حققوا هذا 
الأمر، لقد كان رد الفعل اليهودي تجاه الفتح الإسلامي إيجابيًا من حيث أنه قضى على 
حكم البيزنطيين في فلسطين، وأن ما ورد في بعض نصوص النبوءات اليهودية يكشف 

 . ك بجلاءعن ذل

إن اشتراط عمر على أهل بيت المقدس أن يخرجوا منها الروم، واللصوص، جاء  -
بعبارة يكاد ينفي آخرها أولها، إذ إن أول الرواية يفيد بوجود إخراج الروم، إلا أنها 

 . تخيرهم، بعد ذلك، بين الخروج، أو الإقامة مع أداء الجزية

ودفع الجزية أو مغادرة المدينة، جاء بعبارة  إن إعطاء الأجناس الأخرى حرية البقاء، -
لا يمكن معها التنفيذ إذ قال: "ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان"، هكذا 
بصيغة المجهول دون ذكر اسم فلان هذا، أو ما يدل عليه أو تاريخ مقتله، ولما لا 

كون هذا أن ي يمكن تحديد من ينطبق عليهم هذا الوصف، فلا يمكن التنفيذ، ويستحيل
 . نصًا في معاهدة ملزمة
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إن تحديد تاريخ الصلح بسنة خمس عشرة أمر لو صح لقطع الخلاف في تاريخ فتح  -
بيت المقدس، والمعروف أن الخلاف في تاريخ الفتح كان قبل الطبري واستمر بعده، 

ليه ع والمعروف أيضًا أن المسلميم لم يبدأوا التاريخ الهجري إلا سنة ست عشرة، وبناء
فلا يمكن أن تؤرخ وثيقة قبل هذه السنة بالتاريخ الهجري مما يدل على أن هذا التاريخ 

 . ملحق بالوثيقة، وليس أصليًا فيها

والجدير بالذكر أن جميع روايات المصادر السابقة تتفق على تحديد طرفي العقد بـ عمر 
زول ي الجانبية مكان نبن الخطاب، وأهالي بيت المقدس، وأن العهد بين الطرفين عقد ف

 عمر.

الفئة الثالثة: رواية المصادر اليونانية التي نشرتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس 
هـ، تعد هذه 15م، وهي مؤرخة في العشرين من شهر ربيع الأول عام 1953في عام 

الوثيقة من أبرز النصوص التي تناولها التغيير والزيادة، وهي على طولها تعكس 
سلوب الكنسي في الكتابة الذي يبدو واضحًا، وتركز على الصلة الشخصية بين عمر الأ

بن الخطاب، والبطريرك صفرونيوس، وكلاهما رجل تقوى وصلاح، وأن لهذه الصلة 
ارتباطًا كبيرًا باستسلام المدينة، وتسليمها والمسلك الذي رافق التسليم، إذ عندما قرر 

دينة إلى عمر نفسه، أرسل إليه رسالة بهذا المعنى، البطريرك الاستسلام، وتسليم الم
وكان في الجابية، ودعاه للقدوم، وعندما تسلم عمر الرسالة توجه من فوره إلى بيت 
المقدس، وخيم عند جبل الزيتون، وهناك اجتمع بالبطريرك حيث وقعت وثيقة استسلام 

 بيت المقدس، وتقدم عمر بعدها لدخول المدينة.

 :  نقاط الصلح كما وردت في النص، مستشهدًا بالكثير من عباراته سأكتفي بعض أهم
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أعطى عمر بن الخطاب عهدًا للبطريرك صفرونيوس بالأمان "للرعايا والقسوس،  -
والرهبان والراهبات حيث كانوا، وأين وجدوا"، والواقع أن هذا ما جرى عليه المسلمون 

 في معاملتهم لأهل الذمة.

الأمان "عليهم وعلى كنائسهم، ودياراتهم وكافة زياراتهم التي أعطى عمر بن الخطاب  -
بيدهم داخلًا وخارجًا، وهي القمامة وبيت لحم، ومولد عيسى عليه السلام كنيسة الكبرا، 
والمغارة ذات الثلاثة أبواب، قبلي وشمالي وغربي"، وهذا أيضًا ما جرى عليه المسلمون 

 في معاملتهم لأهل الذمة.

ناس النصارى الموجودين هناك، وهم الكرج والحبش، والذين يأتون للزيارة يكون "بقية أج
من الإفرنج والقبط، والسريان والأرمن والنساطرة، واليعاقبة والموارنة، تابعين للبطريرك 

 المذكور، ويكون هو متقدمًا عليهم".

عطى أيعد هذا النص بالغ الإيجابية، والقوة في يد صفرونيوس ومن يأتي بعده؛ لأنه 
بطريرك بيت المقدس الرسولي اليد العليا على سائر النصارى من مقيمين وزوار، وجعل 
له السلطان عليهم، وقد يلقي ذلك ضوءًا على أنه وضع لاحقًا لوضع حد للخلافات 
المذهبية على الرئاسة الروحية لكنيسة القيامة، ثم نسب إلى عمر بن الخطاب لإكسابه 

 ى أن الرئاسة للطائفة الأرثوذكسية على مر الأيام.أهمية، واستعماله حجة عل

، والواجب من كافة البلايا في 1إعفاء نصارى بيت المقدس من دفع "الجزية والغفر -
البر والبحور، وفي دخلوهم للقمامة وبقية زياراتهم لا يؤخذ منهم شيء"، ويعد هذا النص 

لك ناهم من دفع الجزية، ذوثيقة مهمة في يد سكان بيت المقدس الأصليين، لقد استث
الحكم الذي جرى عليه عمل المسلمين في سائر فتوحهم، والملاحظ أننا لم نجد أي 
رواية تاريخية تستثني نصارى فلسطين بعامة، وبيت المقدس بخاصة من دفع الجزية، 

 مما يفسر على أنه وضع لاحقًا لتمييز سكان بيت المقدس عن النصارى بعامة.
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بلون إلى الزيارة إلى القمامة، يؤدي النصراني إلى البطرك درهم وثلث "وأما الذين يق -
من الفضة"، لقد أعطي هذا النصر البطريرك، ومن خلاله نصارى بيت المقدس، الملكية 
المطلقة للأماكن المقدسة في المدينة وما يجاورها، وأذن لهم بجبابة درهم، وثلث من 

ا الفضة من كل نصراني يزور كنيسة القيامة ََ ، والراجح أن هذا النص وضع لاحقًا أيضً
 لقطع الخلافات المذهبية على الرئاسة الروحية لكنيسة القيامة.

ويذكر بأن هذه الرواية خالية من أي إشارة إلى اليهود، أما تاريخ توقيع العهدة العمرية، 
 . م"323هـ/ شباط 17فهو شهر "محرم 

اب ائتمن النصارى للحفاظ على حرمة هل تدل هذه الامتيازات على أن عمر بن الخط
 الأماكن المقدسة؛ لأنهم كانوا الأكثر عددًا بين سكان المدينة، والأكثر تجانسًا؟

لا شك بأن العهدة العمرية أظهرت كرمًا بالغًا مع النصارى لم يتهيأ لهم في التاريخ، ولم 
بادلة لعلاقات المتيكن لهم رجاء في مثله، وهي في حد ذاتها ظاهرة ملفتة، ومميزة في ا

ونوع  لمسلمين والنصارى، بين الأديان، وتكشف لنا جوانب مهمة عن طبيعة التفاهم بين
 . العلاقات بينهما في تلك الحقبة من الزمن

وأيًا كان أمر العهدة العمرية، وعلى الرغم من التباين في نصوص روايات المصادر 
وأن فحوى الروايات تتفق على سماحة وألفاظها، فمن المؤكد أن لها صلبًا تاريخيًا، 

المسلمين، ورعايتهم للحرمات الدينية بما يتفق مع السياق العام للمعاهدات الإسلامية 
 . مع أهل الذمة

 دخول عمر إلى بيت المقدس:

دخل عمر بن الخطاب، وأصحابه إلى بيت المقدس بعد عقد الصلح، ورافقهم البطريرك 
ماكن الحج فيها، ثم دخلوا كنيسة القيامة، وجلسوا صفرونيوس يدلهم على آثارها، وأ
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في رواقها، وهو ردهة مسقوفة أمام مدخلها الرئيسي، وأدرك عمر وقت الصلاة، فطلب 
البطريرك منه أن يصلي بها فهي من مساجد الله. والواضح أن البطريرك فهم حاجة 

لك عرض عليه عمر إلى الصلاة، ورأى، وهو المتزهد، أن أي مكان يصلح للصلاة، لذ
أن يصلي في رواق الكنيسة حيث كانا يجلسان، أو في داخل الكنيسة نفسها، لكن عمر 
اعتذر بأنه إن يفعل سوف يتبعه المسلمون على تعاقب القرون إذ يرون عمله سنة 
مستحبة، فإذا فعلوا فإنهم سوف يضعون يدهم عليها، ويحرمون النصارى منها، 

عن الصلاة في كنيسة قسطنطين المجاورة للسبب نفسه، ويخالفون عهد الأمان. واعتذر 
ثم خرج إلى درجات بوابة الجهة الشرقية من هذه الكنيسة الثانية، إلى جانب طريق 
"كاردو مكسيموس" المزدحم وصلى منفردًا، ثم أعطى عهدًا للنصارى ألا يصلي المسلمون 

ة جماعية، وألا يدعوهم على عتاب الكنائس جماعة، ولكن فرادى وألا يجتمعوا هنا لصلا
إلى صلاة الجماعة مؤذن، كانت هذه البادرة تعبر عن رغبة كريمة، وجدت في ظروف 
خاصة، ومهما يكن من أمر، فقد بنى المسلمون لاحقًا مسجدًا في المكان الذي صلى 
فيه عمر، وسموه باسمه، فهو مسجد عمر أو جامع عمر، ولما كانت ظروف الاستسلام 

رى عهد أمان في أداء صلواتهم في كنائسهم، فإنه من المحتمل أن قط أعطت النصا
منطقة الهيكل كانت تستعمل كمكان يؤدي فيه المسلمون صلواتهم عند البداية، وشيد 

 . المسلمون في هذا المكان، من بعد، مسجدًا هو المسجد الأقصى

 الحقيقي وتذكر بعض المصادر أن عمر اصطحب معه اليهود الذين دلوه على المكان
للهيكل الذي كان النصارى قد طمسوه عن قصد، فأمر بإزارة ما عليه، واقترح كعب 
الأخبار، وكان يهوديًا فأسلم، على عمر أن يصلي خلف الصخرة المقدسة، حتى يكون 
بوضعه هذا مستقبلًا القبلتين، فرفض عمر ما أشار عليه حتى يتجه المسلمون في 

قبلة المسلمين في كتاب الله، ولعل إبراز دور اليهود صلاتهم نحو الكعبة فقط؛ لأنها 
هنا جرى من واقع محاولاتهم التدخل في روايات التاريخ الإسلامي بعامة، وروايات فتوح 
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بلاد الشام بخاصة، وإعادة إحياء معالمهم الدينية في بيت المقدس بعد أن طمسها 
 . النصارى 

لما أدركه وقت الصلاة صلى بها، ثم وزار عمر بعد ذلك كنيسة المهد في بيت لحم، و 
إنه خشي أن يتخذ المسلمون من صلاته سنة، فيخرجوا أصحابها منها، فكتب للبطريرك 
عهدًا خاصًا يجعل هذه الكنيسة للنصارى، ويحدد دخول المسلمين إليها بشخص واحد 

 في كل مرة.

الجابية ، عاد عمر مع قادة جيشه إلى  وبعد أن مكث في بيت المقدس عشر أيام
لاستكمال مناقشاته، ومشاوراته في شئون المسملين، وتنظيم ما تم فتحه من بلاد 

وهكذا تمَّ فتح بلاد الشام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "وقد غادر ، الشام
البيزنطيون ولحق بهم أتباعهم من أهل البلاد ... وكان عدد أفراد الجاليات العربية 

الجيش الفاتح، فعدد جيش الفتح كما تقول المصادر كان يبلغ من يتجاوز كثيراً عدد 
( الف في نهاية عهد الخلفاء 03( الف محارب، ثم ازداد إلى )37( الف إلى )30)

( الف أيام معاوية الأول، تضاف إليهم عائلاتهم. وهذا العدد يماثل 33الراشدين، وإلى )
المنطقة قبل الاسلام كقبيلة غسان  عدد أفراد قبيلة واحدة من تلك التي استوطنت هذه

التي شكلت دولة في حوران في القرن الخامس الميلادي  ، حيث يذكر البلاذري أن 
( ,الف من رجاله"  . 23الأمير الغساني جبلة بن الأيهم ترك الشام بعد الفتح مع )

اصيل فويلاحظ أن المؤرخين اقتضبوا أخبار فتح الشام وفصلوا فتوح العراق، ولكن هناك ت
عن اليرموك وفتح دمشق والقدس، أما موقف عرب الشام من الفتح والإسلام، ففي 
حياة الرسول صلى الله عله وسلم لم يقدم إليه وفد منهم ليبايعه على الاسلام، وإن كان 
أهل جرباء وأذرح ودومة الجندل قد صالحوه في غزوة تبوك. وقد وقفت كثير من القبائل 

لب وسليم وتنوخ ولخم وجذام وغسان إلى جانب الروم وقاتلت ضد العربية مثل بهراء وك
المسلمين، كما أن بعض العرب من لخم وجذام ساندوا المسلمين فيما بعد في اليرموك 
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لكنهم لما رأوا جد القتال فروا، لكن نصف جيش الروم كان عربياً بقيادة جبلة بن الأيهم 
لامية لأسباب دينية فلما رأوا انتصار الغساني. وقد قاوم نصارى الشام الجيوش الاس

المسلمين جنحوا الى مصالحتهم. ويرى نولدكة وتريمنكهام أن قيام القبائل المتنصرة 
بمقاومة الفتح الاسلامي ما كانت نابعة عن التزام ديني بقدر ما كانت المصالح تقتضي 

قبائل قررة لتلك المثل هذا الموقف، فلما زالت هذه المصالح ورفض الروم دفع المبالغ الم
التي كانت تحمي مداخل الصحراء حتى بدأت تغير من موقفها مع المسلمين  . أما 
الروم فقاتلوا بعنف في ميادين عديدة وأطالوا القتال وحسبوا حركة الفتح غزوا ينتهي 
بانسحاب العرب بعد إحرازهم على الغنائم، ونسوا أن العرب تغيروا وأصبحت لهم مثل 

دونها كنوز الأرض كلها. وأنهم عندما قدموا ألوف الشهداء على أرض  وقيم ومبادئ
الشام ابتغوا نشر الرسالة والتمكين لها وليس نهب البلاد المفتوحة، وهذا سر استمرار 
 وجودهم هناك  .
 فتح مصر:

عند المسلمين قوية، فهناك العقيدة التي يريدون التمكين لها في  فتح مصركانت دوافع 
مصر تتصل بفلسطين فمن الطبيعي بعد فتح فلسطين أن يتجه المسلمون كل مكان، و 

إلى مصر، وقد شطر المسلمون الإمبراطورية البيزنطية إلى شطرين لا يصل بينهما 
سوى البحر وذلك باستيلائهم على الشام، وفي مصر وشمال أفريقية جيوش ومسالح 

ون في الشام ومصر تحت رومية، ولبيزنطة أسطول قوي في البحر، ولن يأمن المسلم
النفوذ الرومي، ومصر غنية، وهي مصدر لتموين القسطنطينية فإذا احتلها المسلمون 
ضعف نفوذ بيزنطية كثيراً وأمن المسلمون في الشام والحجاز حيث يسهل اتصال الروم 
 بالحجاز عن طريق مصر.

 :العريش
ه بجيشه إلى وقد استأذن عمرو بن العاص عمر بن الخطاب في فتح مصر، واتج



 

99 
 

العريش واحتلها دون مقاومة، ثم سار إلى الفرما، وقاومه الروم شهراً أو شهرين ثم 
تمكن من احتلالها، واتجه إلى بلبيس  . شمال شرق القاهرة فاحتلها واصطدم بعد ذلك 
 بأرطبون وهزمه.

 :حصن بابليون
قوقس سة الموتقدم إلى حصن بابليون حيث تعتصم قوات الروم بقيادة نيودورس ورئا

الذي عينه الروم بطريركا على الإسكندرية ووالياً على مصر، وعسكر المسلمون في 
عين شمس )هيليوبوليس( وجاءهم مدد الخليفة بقيادة الزبير بن العوام والمقداد بن 
عمرو وعبادة بن الصامت، فتقدموا إلى حصن بابليون وحاصروه، وطال الحصار 

منه فيقاتلون ويعودون ثم غلبهم المسلمون خارجه وفر لمناعته، وكان الروم يخرجون 
ثيودورس إلى الإسكندرية واحتمى المقوقس بالحصون، وبعد حصار سبعة أشهر فاوض 
المسلمين على الصلح على الجزية للقبط والخيار للروم، وخلال حصار بابليون تمكن 

ى على أم دنين عمرو بن العاص من الاستيلاء على الفيوم وجنوب الدلتا كما استول
 إحدى مسالح الروم المهمة.

وبعد سقوط حصن بابليون فتح الطريق أمام المسلمين للاستيلاء على مصر السفلى 
حيث لم يلقوا مقاومة عنيفة، كما اتجهوا نحو الإسكندرية في الشمال، والإسكندرية 

قد لقي حصينة كما أن موقعها البحري يمكن الروم من إيصال الأمداد إليها بحراً، و 
الجيش الإسلامي في طريقه إليها مقاومة من الروم حتى وصل إليها، ودافع الروم عنها 
وضربوا المسلمين بالمجانيق، وطال حصارها، وكان الإمبراطور هرقل قد عزل المقوقس 
عن مصر ونفاه على اثر مصالحته المسلمين في بابليون، ومات هرقل فرجع المقوقس 

ى الإسكندرية محاصرة، فصالح المسلمين عليها، على الجزية إلى ولايته على مصر فرأ
لمن شاء البقاء ولا يمنع من يريد الالتحاق بالروم. وهكذا سيطر المسلمون على 
الإسكندرية، وبدءوا بإنشاء الفسطاط وحفر قناة بين النيل والبحر الأحمر، ثم اتجه عمرو 
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( 33وفتح طرابلس عنوة سنة )( هـ 31بن العاص نحو الغرب ففتح برقة صلحاً سنة )
 هـ.

ويمكن أن نلاحظ أن موقف الروم في مصر يتميز بالمقاومة العنيفة، لأن المسلمين 
يسلبونهم سلطانهم، ومنهم من سالم رغبة في الاستفادة من المسلمين كالمقوقس بعد 
 أن نفض يده من بيزنطة.

ر وإمدادهم بالمؤونة، أما القبط فقد ساعدوا المسلمين بإصلاح الطرق وإقامة الجسو 
وكان اضطهاد البيزنطيين لهم دينياً وإجحافهم لهم بالضرائب، وصورة الحرية الدينية 

 التي أتاحها المسلمون لنصارى الشام تجعلهم يرحبون بالمسلمين  
 :في خلافة عثمان )رضي الله عنه(
 :إعادة فتح الاسكندرية

وولى عبد الله بن سعد بن أبي عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر 
( هـ، فثارت الاسكندرية على المسلمين وأرسل الامبراطور قسطنطين 37سرح سنة )

أسطولًا حربياً بقيادة منويل الخصي الأرمني فاحتل الاسكندرية وتقدم في الأرض 
المصرية، فأعاد عثمان عمرو بن العاص على قيادة الجيش، فتمكن من طرد الروم 

 سكندرية ثانية وهدم أسوارها  واحتلال الا
 :السودان

وقد توجه عقبة بن نافع الفهري إلى بلاد النوبة السودان لكنه لم يتمكن من التوغل 
 فيها، ثم صالحهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وتبادل معهم الهدايا.

 :أفريقية
وقد أرسل عبد الله بن سعد بن أبي سرح يستأذن عثمان بغزو أفريقية، فأرسل عثمان 
جيشًا من المدينة فيه أعيان الصحابة، وتولى قيادته ابن أبي سرح أولًا ثم ولي عليه 

 ملك أفريقية، وأحرز غنائم وعاد، الزبير بن العوام فتمكن من إحراز النصر على جرجير 
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 . وكان البربر بأفريقية والمغرب تحت ملك الفرنجة، ويدينون  ظماً فلم تكن غزوته فتحاً من
 . بالنصرانية 

 :موقعة ذات الصواري  
وقد اهتم المسلمون ببناء الاسطول البحري مستفيدين من خبرة سكان الاسكندرية، 
وتمكن الاسطول الاسلامي من إحراز نصر على أسطول الروم في موقعة ذات الصواري 

نتيجة لانتصارات المسلمين خشي الإمبراطور ف ( هـ20سنة ) سط في البحر المتو 
البيزنطي من تعاظم القوة البحرية الإسلامية، والتي سوف تشكل خطرًا مباشرًا على 
الوجود البيزنطي في الحوض الشرقي لهذا البحر، بالإضافة إلى تهديد القسطنطينية، 

البرية والبحرية، التي يقوم بها كما ترامت إلى مسامعه أخبار الاستعدادات الضخمة، 
معاوية لغزو القسطنطينية، لذلك كان لا بد من مواجهة الموقف بتحطيم هذه القوة 

بنوايا البيزنطيين المعادية، أمر   الإسلامية النامية في مهدها، وعندما علم عثمان
 معاوية بن أبي سفيان بإعداد أسطول ضخم من السفن، ويحشد الجنود، والعتاد إلى

ت بحرية، لمهاجمتهم، وتشير روايا-جانب حشد بري ضخم، تمهيدًا لتسيير حملة برية 
م" على 350هـ/ 20المصادر إلى أن معاوية خرج من دمشق مع أهل الشام في عام "

رأس الحملة البرية، وأبحرت في الوقت نفسه السفن من ميناء طرابلس بقيادة بسر بن 
ادم من مصر بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي أبي أرطأة، وانضمت إلى الأسطول الق

سرح، واجتمع الأسطولان بساحل مدينة عكا، وانطلقا باتجاه الشمال، وبلغ تعداد 
وصل معاوية بقواته إلى قيصرية في كبادوكيا  الأسطول الإسلامي مائتي سفينة ونيف

نطية، عند ز بآسيا الصغرى، في حين كانت السفن الإسلامية تقترب من مياه الدولة البي
الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى، ومن جهته خرج الإمبراطور البيزنطي من عاصمته 
على رأس أسطوله الذي تراوح عدد سفنه بين خمسمائة وألف، بحيث "لم يجتمع للروم 

 . مثله قط منذ كان الإسلام"
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هـ/ 20والتقى الأسطولان قرب شاطئ ليكيا عند ميناء فوينكس في "شهر محرم عام 
م"، وخشي المسلمون من أن تكون الغلبة لعدوهم، إذا هالهم 350شهر تموز عام 

الأسطول البيزنطي، ولم يكن قد سبق لهم أن خاضوا معركة بحرية ضد أسطول ضخم 
كهذا، وقد عبر أحد المقاتلين المسلمين، وهو مالك بن أوس بن الحدثان، عندما شاهد 

ا ا في البحر، فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلهضخامة الأسطول البيزنطي بقوله: "فالتقين
 قط" .

أجرى المسلمون اتصالًا مع البيزنطيين قبل بدء القتال، وعرضوا عليهم أن يكون القتال 
على الساحل، وإن شاءوا فالبحر، ففضلوا القتال في الماء لثقتهم بقدرتهم القتالية في 

و يجيدون ركوب الجمال، والقتال البحر من جهة، ونظرتهم إلى المسلمين على أنهم بد
 في البر، من جهة أخرى .

ونفذ الإمبراطور البيزنطي الذي قاد المعركة بنفسه خطة ذكية، لإنهاك المسملين بأن 
دفعهم لرمي البيزنطيين بالسهام، والقسي حتى نفدت ذخيرتهم، ولم يحاول الاقتراب 

 لرماح والحجارة، عند هذهبسفنه من السفن الإسلامية، فاضطر المسلمون بقذفهم با
المرحلة من أحداث المعركة اطمأن الإمبراطور البيزنطي على سلامة وضعه العسكري، 
وظن أن الانتصار بات من نصيبه، وأن البيزنطيين لن يحتاجوا إلا إلى هجمة واحدة 
حتى يحطموا الأسطول الإسلامي، وردد قوله: "غلبت الروم"، لكن المسلمين غيروا خطة 

ل عندما نفدت ذخيرتهم، فربطوا سفنهم إلى بعضها، واصطفوا على ظهورها القتا
متسلحين بالسيوف والخناجر، وقذفوا السفن البيزنطية بالخطاطيف، والكلاليب وجذبوها 
إليهم، وبذلك تحولت ظهور السفن إلى ميدان قتال، فحولوا بذلك المعركة البحرية إلى 

ية، وأمام هذا التغيير السريع والمفاجئ في سير معركة أقرب ما تكون إلى المعارك البر 
المعركة، ارتبكت القيادة البيزنطية، وفقدت السيطرة على عوامل الانتصار، بل أيقن 

 الإمبراطور حينئذ
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بأن الهزيمة ستحل بقواته من واقع أن المسلمين أكثر ثباتًا في قتال من هذا النوع، 
ي بحرية البيزنطية، والفوضى التي بدت فاستغل المسلمون تضعضع القوة الميدانية لل

صفوف البيزنطيين حيث كانوا "يقاتلون على غير صفوف"، فوثبوا إلى السفن البيزنطية، 
وقاتلوا البيزنطيين قتالًا شديدًا، وانتصروا عليهم، وأصيب الإمبراطور بجراح، وفر من 

 مكان المعركة .

رجح إلى كثرة عدد صواري السفن التي أما تسمية المعركة بذات الصواري، فتعود على الأ 
اشتركت في المعركة، على الرغم مما يستدل من رواية الطبري بأن ذات الصواري اسم 

 للمكان الذي جرت فيه المعركة 

 نتائج معركة ذات الصواري:

أكد هذا الانتصار قوة المسلمين البحرية النامية، وقارن المؤرخون بينها وبين معركة  -
 ية.اليرموك البر 

تعد هذه المعركة من المعارك الحاسمة في التاريخ الوسيط؛ لأنها حولت العلاقات  -
البيزنطية نحو اتجاه جديد في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، إذ إنها -الإسلامية 

عدت المدخل الذي أطل منه المسلمون على العالم الوسيط كقوة بحرية منافسة في 
 المنطقة.

بيزنطي قنسطانز، ومن جاء بعده من الأباطرة، عن فكرة طرد تخلي الإمبراطور ال -
المسلمين من الأراضي التي فتحوها في شرقي البحر المتوسط، والاكتفاء بتأمين الدفاع 

 عن الأراضي البيزنطية في الجبهة الجنوبية من آسيا الصغرى.
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خلت فيه وقت دأفاد هذا التغيير في الخطط العسكرية البيزنطية الدولة الإسلامية في  -
في دور من القلق، والنزاع الداخلي بسبب مقتل عثمان، والحرب الأهلية بين علي 

 ومعاوية، حيث ساد الهدوء العلاقات العسكرية بين الجانبين.

أضاعت هذه المعركة آخر فرص البيزنطيين لاستعادة مواقعهم في بلاد الشام، ومصر  -
 حيث كان اعتمادهم على التفوق البحري.

 :جيش ونظام القتالال
لم يظهر الجيش النظامي في عصر الخلافة الراشدة بالصفة التي نجدها في 
الدولة العباسية، بل كانت الأمة كلها مقاتلة حين تدعى إلى الجهاد حيث كان 
كل قادر على حمل السلاح ومسجل في ديوان العطاء يهب للانخراط في الحملة 

اليومية تحت إشراف الدولة، وإنما اعتمدت  العسكرية  . لذلك لم تكن التدريبات
جيوش الفتح على المتطوعين الذين كانوا يتدربون بأنفسهم على السباحة 
والرماية والمبارزة والفروسية بصورة مستمرة استعداداً للجهاد مما وفر للدولة 
أعدادا كبيرة من الرجال القادرين على القتال العارفين بأساليبه وفنونه في ذلك 

عصر "لقد أرسى الرسول القائد صلى الله عليه وسلم القواعد العسكرية الاسلامية ال
ووضع تعاليمها النظرية والتطبيقية، وحذا الخلفاء الراشدون حذوه في تطبيق 
هذه التعاليم، ولذلك استطاعوا تحقيق أكبر الانتصارات على أقوى جيوش فارس 

 .والروم وفتحوا البلدان في وقت قياسي قصير"  
وكانت القبيلة هي الوحدة العسكرية في ميدان القتال، كما كانت أساساً للتنظيم 
الاجتماعي والإداري في الأمصار. ورغم أن الروابط القبلية ظلت فاعلة في 
علاقات القبائل ببعضها وبالدولة، وكانت الدولة تحسب لها حساباً، إلا أن تغلغل 

مية في النفوس أدى إلى إضعاف الروح الاسلام في المجتمع وقوة العقيدة الاسلا
القبلية شيئاً فشيئاً، فظهرت معايير جديدة وروابط جديدة على أساس المساواة 
والتقوى بصرف النظر عن الأصل، كما أن ظهور الفرق العديدة التي كانت تجمع 
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أناساً من أوساط مختلفة وقبائل متباينة ساعد على إيجاد روابط فكرية وسياسية 
ي العرب ف -على حساب الروابط القبلية القديمة. وكذلك فإن استقرار ودينية

الأمصار أدى إلى امتزاج القبائل وتداخلها اجتماعياً بالزواج واقتصادياً بوحدة 
مصالح المصر، وكانت الروابط الاجتماعية والاقتصادية الجديدة تقوى على مر 
 الزمن على حساب الروابط القبلية.

في البدء، ثم استسلمت أعداد من قوات الفرس والروم ودخلت  وكان الجيش عربياً 
 في الاسلام ورغبت في الالتحاق بالقوات الاسلامية.

وقد عاملتهم الدولة الاسلامية بمرونة، فألحقتهم بقواتها مع احتفاظهم باستقلال 
بالتحالف والارتباط بالقبائل العربية،  -إذا رغبوا -وحداتهم وفرقهم، وسمح لهم

أدخلوا ديوان العطاء، ومن هؤلاء "الحمراء" من الروم، و"الأبناء" من أهل  كما
 صنعاء، و"الديالمة" و"القيقانية" و"الأساورة" من الفرس .

وقد عرف الجيش الاسلامي عدة رتب عسكرية تتمثل في أمير الجيش ونائبه 
اءً أبيض لو  وأمراء الكراديس وأمراء التعبئة والنقباء والعرفاء ، وكان الجيش يرفع

ورايةً سوداء  كما كان عليه الأمر في عهد النبوة  وكان المقاتلون فرساناً 
ومشاة، وكانت الدولة حريصة على تربية الخيل لأغراض الجهاد، كما كانت تحثُّ 
الناس على تربيتها، وتقيم لها السباقات وتحدد لها الحمى. ويعطى الفارس من 

 .الغنيمة سهمان وللراجل سهم واحد
وكانت التعبئة العربية تعتمد على نظام الصفوف ونظام الكراديس ونظام الخميس، 

ويطلق عليهما  -فكان الجيش يقسم إلى خمسة أقسام: الميمنة، والميسرة
، والقلب، والساقة، والمؤخرة. وكل قسم يضم عدة كراديس، ويتألف -الجناحان

 وبين كل كردوس وآخر كل كردوس من ألف مقاتل وله قائده وحاشيته وراياته.
 فسحة من الأرض مناسبة تسمح لها بحرية الحركة والقتال.

 وكانت الدولة تمون الجيش بما يلزمه من الطعام والسلاح والخيول والجمال  
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 الردة في عصر الخلافة الراشدة  

م ل:                                                                    تمهيد انتشار الاسلام خارج المدينة
يقتصر انتشار الاسلام على أهل المدينة، فقبل قيام الدولة فيها قام بعض 
المسلمين من خارج مكة بتبليغ الدعوة إلى قبائلهم، كما فعل أبو ذر الغفاري مع 

 لة دوس )من أزد اليمن(.قبيلته غفار، والطفيل بن عمرو الدوسي مع قبي
ولما قامت دولة الاسلام بالمدينة اهتمت بإرسال الدعاة إلى البوادي لدعوة القبائل 
رغم الأخطار التي كان تحدق بالوفود، كما حدث في الرجيع وبئر معونة كما أن 
الرسائل الدعوية التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس بعد 

الملوك والأمراء شملت عددا من حكام المناطق العربية في البحرين  الحديبية إلى
 وبصري.

بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه  -وكانت "أول جمعة جمعت
 في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين"  -وسلم

( 9( هـ بعد فتحها، وأسلم أهل الطائف عام )3وقد دخلت مكة في الاسلام عام )
الطائف مركز الثقل الاسلامي في حروب  -مكة -كل محور المدينةهـ، وقد ش

الردة. وكان يضم الأنصار والمهاجرين وبقية قريش وثقيف ومزينة وغفار 
وجهينة وبلي وأشجع وأسلم وكعب، وفي نجد ثبت على الاسلام طوائف من بني 

ثبت منها على الاسلام في حركة الردة عدد من  -سليم وطيء وهذيل وتميم
ونها هم عوف والأبناء والرباب وبهوى وارتد بنو حنظلة ومقاعس والبطون  بط
وعبس وذبيان وقضاعة وكلب وأسد وغطفان  وهوازن وعامر  وهذه الطوائف  -

وقفت ضد المرتدين، وتعرضت للقتل أو الأذى. وهكذا انقسمت القبائل على 
 في شمال شبه نفسها بسبب الولاء للاسلام والارتداد عنه. كما امتد الاسلام

 الجزيرة العربية فاسلم بنو شيبان وبنو عذرة في عصر السيرة  .
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وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والدعاة إلى اليمن مثل معاذ بن جبل  
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ثم أرسل أبا موسى الأشعري فكان على 

دين بن كعب واليهودية التي ي الأشعريين النصرانية التي تدين بها بنو الحارث
بها حمير وكثير من كندة  وقد أثمرت جهودهم، فأسلم ملوك حمير، شرحبيل 
والحارث ابني عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين  وأسلم باذان حاكم 

هـ  9صنعاء من قبل الفرس وأسلم معه الأبناء ، وأرسلت اليمن وفودها عام 
عريين، ووفدهمدان، ووفد دوس ، مما يدل على انتشار منهم وفد كندة، ووفد الأش

الاسلام في اليمن، وقد كان لثبات قبائل ذي مران وذي الكلاعي وذي ظليم 
وبجيلة وزبيد والنخع وجعفي والأبناء والسكون والسكاسك على الاسلام أثره في 

ثعم خإحباط ردة الأسود. وكان في القبائل المرتدة مثل بني عقيل بن ربيعة وعك و 
طوائف من المسلمين ثبتت على الاسلام ووقفت ضد الأسود العنسي، بل إن 
قبيلة مذحج التي ينتسب الأسود إليها ثبت عدد كبير من رجالها على الاسلام 
وحاربوا الأسود، لكن جهال القبيلة كانوا معه أما في حضرموت فقد انتشر الاسلام 

وجدت أنصاراً كثيرين لها في أوساط في طوائف من قبيلة كندة إلا أن حركة الردة 
هذه القبيلة مما يدل على الانقسام داخل كندة  . ولكن بقيت قبائل نجران على 
نصرانيتها   وخضعت للدول الاسلامية وحافظت على علاقاتها معها خلال أحداث 
 ردة الأسود العنسي وكان عمرو بن حزم واليا على نجران.

د ثبت الكثيرون من المسلمين أمام حركة الردة وانتشر الاسلام في اليمامة، وق
عدد كبير من  -قبيلة مسيلمة -التي قادها مسيلمة، وكان في بني حنيفة

المسلمين، وقد قاوموا مسيلمة بقيادة ثمامة بن أثال الحنفي  وقد انتشر الاسلام 
في عمان والبحرين في بني جديد وبني ناجية وبني عبد القيس وكعب بن ربيعة  

ينتشر الاسلام في قبيلة ربيعة بنطاق واسع، يكشف عن ذلك مسارعتها إلى ولم 
الردة  وانتشر الاسلام في أوساط قبائل مهرة وخاصة أهل النجد، وأهل رياض 
الروضة، وأهل الساحل، وأهل الجزائر، وأهل المر واللبان، وأهل جيروت، وظهور 
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 الشحر والصبرات وينعب وذات الخيم، وبعض بني محارب .
 حركات الردة

يعتبر تاريخ الطبري أهم مصادر حركة الردة، فمجموع الروايات التي أوردها عن 
 72( رواية معظمها من طريق سيف بن عمر التميمي )130حركة الردة يبلغ )

روايات( ثم هشام الكلبي  5رواية( ثم أبو مخنف ) 10رواية( ويليه ابن اسحق )
. وهذه الأرقام قد تؤدي إلى لبس حول  روايات(  2روايات( ثم المدائني ) 0)

حقيقة اهتمام الأخباريين المذكورين بأحداث الردة، فقد تكون رواية الطبري عنهم 
بصورة محدودة ترجع إلى فقدان مؤلفاتهم مبكراً، أو عدم وقوفه عليها، أو عدم 
وثوقه بها، وقد سمت المصادر لأبي مخنف كتاب الردة ولهشام الكلبي كتاب 

(. وعلى 3الكذاب وسجاح وللواقدي كتاب الردة وللمدائني كتاب الردة ) مسيلمة
أية حال فإن المصادر اللاحقة أمدتنا بمعلومات واسعة مصدرها هؤلاء الإخباريون 

( هـ( قسما كبيرا من كتابه "الاكتفا 320أنفسهم. حيث خصص الكلاعي   )ت )
وهو ينقل عن ابن اسحق في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا" لحروب الردة  . 

وله تاريخ الخلفاء والواقدي وله كتاب الردة وهما مفقودان، ويحتمل أن نقله 
( هـ( الذي اعتمد عليهما كثيرا 530عنهما بواسطة شيخه ابن حبيش   )ت )

 في كتابه "الغزوات الضامنة الكاملة".
لزهري ب اوتزداد أهمية كتابي ابن حبيش والكلاعي بسبب إيرادهما روايات يعقو 

 (. ويورد3ووثيمة، والأخير عرف بكتابه عن الردة وهو مفقود )
رواية تتعلق بالردة معظمها من طريق ابن  03هـ(  303خليفة بن خياط )ت 

رواية( ومعظم الروايات تتعلق بردة بني  13رواية( والمدائني ) 19اسحق )
هـ(  375ي )ت حنيفة. ولابد من ذكر مصدر آخر مبكر هو فتوح البلدان للبلاذر 

روايات( واستعمل عبارة "قالوا" في بقية الروايات  3حيث نقل عن الإخباريين )
 رواية(. 11)

إن الردة عن الاسلام في عصر الرسالة حركة واسعة جرت في أوساط القبائل 
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العربية الكبيرة وهي قبيلة أسد وتزعمهم طليحة بن خويلد الأسدي وبنو حنيفة 
وكلهم من  -ب وقبائل عنس ومراد وسعد العشيرةوتزعمهم مسيلمة بن حبي

وتزعمهم الأسود العنسي. وتنفرد ردة بني أسد بقربها الجغرافي من  -مذحج
عاصمة الاسلام "المدينة" مما يشكل خطراً كبيراً على الدولة الناشئة. أما ردة 
بني حنيفة في اليمامة وردة مذحج وديارها منتشرة في شمال شرق وجنوب شرق 

وغرب اليمن فتبدو خطورتهما بسبب الكثافة السكانية حيث يمكن تقديم ووسط 
الألوف العديدة من المقاتلين بالإضافة إلى الإمكانيات الاقتصادية في المنطقتين 
 بسبب النتاج الزراعي الواسع فضلا عن النشاط التجاري والصناعي.

سلامهم وبسبب وترجع عوامل الردة إلى عدم تغلغل الإيمان في القلوب لتأخر ا
قصر الزمن الذي تم فيه تبلغ الدعوة، وطبيعة الأعراب المتسمة بالجفاء مع 
ضعف المستوى الثقافي مما جر إلى ضعف فقه تعاليم الدين وخاصة بالنسبة 
للزكاة التي اعتبرها البعض ضريبة مهينة، واستثقلوا الصلاة والعبادات الأخرى، 

قة في تلك البلاد النائية ووسط نجد حيث كما أن العصبية القبلية لا زالت عمي
ترى القبائل أنها أضخم عددا وعُددا من قريش وبالتالي فهي أولى بالزعامة، 
وعلى الأقل لم تكن ترضى بالخضوع لحكم قريش. وقد ظهر زعماء طموحون 
تطلعوا إلى القيادة مقلدين الرسول صلى الله عليه وسلم في أسلوب العمل 

وا إلى الفروق الكبيرة بين النبوة الصادقة وانتحالها لأغراض والدعوة، ولم ينتبه
شخصية. ومن هنا كان ادعاء النبوة من قبل زعماء الحركات الانشقاقية. ولا 
تقدم كتب الحديث النبوي معلومات مفصلة عن حركة الردة، بل تقتصر على 

ن نقاش بيإثبات وقوع الردة، وامتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة، وما دار من 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حول قتال مانعي الزكاة، قال عمر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، 

ر: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وحسابه على الله"؟. فقال أبو بك
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فان الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله 

ة مسيلمة ورد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"  . وذكر وقوع ردة
الأسود العنسي، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بظهور ثلاثين كذاباً من 
مدعي النبوة منهم الأسود ومسيلمة  ، وقدوم مسيلمة المدينة في بشر كثير من 
قومه   واشتراطه حتى يسلم أن يكون الأمر له بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، 

سلم له وفي يده قطعة جريد: "لو سألتني هذه وإجابة الرسول صلى الله عليه و 
القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك   الله، وإني 
 لأراك الذي أريتُ فيك ما رأيتُ"  .

وحديث رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين 
ي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، من ذهب، فأهمَّني شأنهما، فأوحي إل

لتهما كذابين يخرجان، فكان أحدهما العنسي، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب  فأوَّ
اليمامة"  . وقتل مسيلمة على يد وحشي الذي يروي الخبر: "فخرج مسيلمة 
: لأخرجنَّ إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، قال: فخرجت  الكذاب، قلتُّ

ناس فكان من أمره ما كان، قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل مع ال
أورق ثائر الرأس، قال: فرميته بحربتي، فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين 
كتفيه. قال: ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته". قال ابن عمر: 

 عبد الأسود"  . وذكر أنس"فقالت جارية على ظهر بيت: واأمير المؤمنين، قتله ال
 عدد شهداء الأنصار باليمامة وأنهم سبعون  .

ووصف أبو رجاء العطاردي التميمي أحوال قومه الدينية وأنهم كانوا يعبدون 
الحجر فإذا وجدوا أحسن منه ألقوه، وقد يصنعونه من تراب ولبن ثم يطوفون 

 ى ترك القتال فيبه، وأنهم ينزعون الحديد من السلاح في شهر رجب إشارة إل
الأشهر الحُرُم  . وأن قومه لما بلغهم ظهور الاسلام التحقوا بمسيلمة وهو معهم  
وتذكر رواية أن عبد الله بن مسعود في إمارته على الكوفة أول خلافة عثمان 
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رضي الله عنه استتاب أتباعاً لمسيلمة من بني حنيفة كانوا لا يزالون على 
ابن النوَّاحة فقط وكان رسولاً لمسيلمة في عهد النبوة،  إيمانهم به، وأنه قتل منهم

وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله "لأن الرسل لا تقتل"، فلما ظفر به 
عبد الله بن مسعود هذه المرة قتله  . وكانوا ثمانين رجلًا، ومعهم مصحف فيه 

 م بزاخة  قراءة مسيلمة  . وخبر هزيمة بني أسد أمام خالد بن الوليد يو 
وتشير روايات عديدة إلى بطولات ثابت بن قيس بن شماس يوم اليمامة، والبراء 
بن عازب قاتل الطفيل محكم اليمامة "وكان عظيماً جسيماً". وأن شعار المسلمين 
كان "يا أصحاب سورة البقرة"، وصيام بعض المقاتلين المسلمين خلال المعركة، 

القتلى ممن بهم رمق. وسجود أبي بكر  وإجهاز الزبير بن العوام على بعض
رضي الله عنه شكراً لله عند فتح اليمامة  . ومجيء بني أسد وغطفان يسألون 
أبا بكر الصلح فخيرهم إما حرب مجلية وإما سلم مخزية مبيناً لهم أن ذلك يعني: 
"تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وتشهدون على قتلاكم أنهم في النار، وتردون إلينا 

أي  -ن أخذتم منا، ولا نرد إليكم ما أخذنا منكم، وننزع منكم الحلقة والكراعم
وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله  -السلاح والخيل

والمؤمنين رأيا يعذرونكم عليه. فقال عمر: أما ما قلت فكما قلت، لكن قتلانا قتلوا 
"  . وذكر ردة بني سليم، وجمع خالد بن في الله، أجورهم على الله لا دية لهم

الوليد لناس منهم في حظيرة حرقها عليهم بالنار واقتراح عمر عزله ورفض أبي 
بكر "والله لا أشيم سيفاً سلَّه الله على عدوه .. وأمره فمضى من وجهه ذلك إلى 

 .  مسيلمة 

 مراكز المرتدين :
 :اليمن

كانت اليمن تابعة اسميا للإمبراطورية الساسانية، وكان قد أصبح للساسانيين 
نفوذ في اليمن منذ أن استعان بهم سيف بن ذي يزن لطرد الأحباش، فلما توفي 
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سيف أصبح قائد الحامية الفارسية أميرا على اليمن، وتزوج الفرس من أهل 
 فارسي كان محصوراً بصنعاءاليمن وسمي أولادهم بالأبناء. ولكن نفوذ الحاكم ال

وما حولها. في حين يتقسم بقية البلاد الاذواء والأمراء المحليون ورؤساء 
العشائر وهم في نزاع مستمر وخاصة القبائل الكبيرة أزد شنوءة )بنو الحارث 

بل ق -على الصحيح -والنخع وبجيلة وخثعم وعك  وكان خروج الأسود العنسي
، وكانت أول ردة في الاسلام، ودامت أربعة أشهر.  حجة الوداع في العام العاشر

وقد فصل سيف بن عمر أخبارها معتمدا على شهود عيان مثل فيروز الديلمي 
وجشيش الديلمي. وينتسب الأسود إلى عنس من مذحج التي تعد أكبر القبائل 
اليمانية، وكان من كهف خبان قرب نجران  وعرف بذي الخمار وبرحمن اليمن، 

ناً، وادعى النبوة، وأيدته بعض قبائل مذحج، واحتل نجران ثم صنعاء وكان كاه
حيث قتل واليها شهر بن باذام، وتظاهر زعماء الأبناء بالانضمام إليه. وقد 
اضطر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأتباعهما إلى الانسحاب إلى 

 حيث حضرموت، كما أخرج أهل نجران عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص
عادا إلى المدينة. وأخرج قيس بن المكشوح أحد قادة قبيلة مراد عامل المسلمين 
فروة بن مسيك، وانضم قيس بن المكشوح إلى الأسود العنسي، كما انضم إليه 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي أحد زعماء مذحج. وانسحب من بقي على الاسلام 
 من أهل اليمن مع الولاة المسلمين.

الأسود في ضخامة جسمه وقوته وشجاعته، واستخدم الكهانة وتكمن قوة 
والسحر، والخطابة البليغة "كان الأسود كاهناً شعباذا، وكان يريهم الأعاجيب، 
ويسبي قلوب من سمع منطقه  كما استخدم الأموال للتأثير على الناس. ومثل 

ف عهذه الصفات تجعله مشهورا في قومه، ويبدو أن انتشار الاسلام كان يض
مركزه لأن الاسلام يحرم الكهانة، ويمنع الناس من استشارة الكهان. وقد أثار 
الأسود موضوع أخذ الزكاة من اليمن، فكتب إلى العمال المسلمين في مناطق 
اليمن"أيها المستوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، ووفروا ما 
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ه . وقد طلب النبي صلى الله عليجمعتم فنحن أولى به، وأنتم على ما أنتم عليه"
وسلم من المسلمين المجتمعين في نجران وحضرموت أن يقاوموا الأسود، وقد 
أفاد معاذ بن جبل من الانشقاق في حركة الأسود حيث أن الأبناء لم يكونوا 
مخلصين له وكذلك قيس بن المكشوح فتمكنوا من قتله في قصره، وإعلان العودة 
 إلى الاسلام .

 :يمامةردة ال
تقع اليمامة في شرقي الجزيرة العربية، وهي واد خصب تتوفر فيه المياه الغزيرة، 
وتزرع فيه الحنطة والشعير والذرة والنخيل وتقوم فيه القرى حيث يستقر فيها 
بعض السكان الذين ينتمي معظمهم إلى بني حنيفة وبعضهم ينتمي إلى بني بكر 

، وقد قامت فيها صناعة السيوف أو إلى بني تميم وخاصة شمال اليمامة
 والنصال.

وكان في قطر مركز مطرنة للمبشرين النصارى النساطرة الذين أقصاهم 
(. وقد 2البيزنطيون فاحتموا بالساسانيين ومن فارس مدوا دعايتهم إلى اليمامة )

دخلت بنو حنيفة في الاسلام وقدم وفدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
عام التاسع للهجرة ومنهم مسيلمة بن حبيب وقد أعلن مسيلمة المدينة في ال

نبوته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله فعل ذلك بعد عودته من 
الوفد، وكان قد تعاظم نفوذه بعد وفاة  هوذة بن علي زعيم اليمامة عقب فتح 

لاة ل الصمكة  . وادعى أنه يوحى إليه واتخذ له محرابا ومؤذنا اسمه حجير وجع
ثلاثة أوقات في اليوم في الصبح والظهر والعشاء وحدد النسل بابن واحد، ويروي 
الجاحظ أن مسيلمة كان قبل ادعاء النبوة يدور في أسواق العرب يتعلم الحيل 
والنيرنجات واختيارات النجوم والمتنبئين، حتى أحكم حيل السدنة والحواة وأصحاب 

اف والساحر وصاحب الجن الذي يزعم أن معه الزجر والحظ ومذهب الكاهن العي
تابعه  وقد نقلت المصادر عن مسيلمة ما ادعاه من آيات عارض بها القرآن، 
وأسلوبها ينم عن ركاكة، ولعلها من وضع الأخباريين لذلك من الصعب اعتمادها 
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لمعرفة مبادئه العقدية. وقد التف حوله أكثر بني حنيفة فمنهم من تبعه جهلا 
وهم العوام ومنهم من تبعه عصبية وهم الخاصة )ولكن كذاب ربيعة  وتصديقا

 أحب إلينا من صادق مضر(.
ال  وتعاظم أمره بعد قدوم الرجال بن عنفوه من المدينة إلى اليمامة، وكان الرجَّ
قد تعلم القرآن وتفقه بالدين، فلما رأى بني حنيفة يتابعون مسيلمة انسلخ من 

 لمة، فكانت فتنته للناس أعظم من فتنة مسيلمة.الاسلام وأظهر تصديقه لمسي
وراسل مسيلمة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العام العاشر بعد حجة 
الوداع قائلا: "إني قد أشركت في الأمر معك وان لنا نصف الأرض ولقريش نصف 
الأرض"  ، ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم زاد نفوذ مسيلمة وتحالف 

اح التميمية، وقيل أنه تزوجها، لكن هذا التحالف لم يدم طويلًا حيث مع سج
 انسحبت سجاح بقواتها من اليمامة بعد أخذ نصف خراجها  
وقد أدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطر ردة بني حنيفة لقوتهم وكثرتهم 
 ورخائهم واجتماعهم على مسيلمة.

 :ردة طليحة الأسدي
تسكن شرقي خيبر تسيطر على شمال الحجاز بتحالفها كانت قبيلة غطفان التي 

( هـ بيد الرسول صلى الله 7مع قبيلة طيء ويهود خيبر فلما سقطت خيبر سنة )
عليه وسلم، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الحملات إلى الشمال، 
ضعف نفوذ غطفان، وحاول طلحة بن خويلد الأسدي أن يسيطر على شمال شبه 

عن طريق المحالفات بين قبيلة أسد وطيء وفزارة )وهي أهم فروع الجزيرة 
غطفان(، ثم ادعى النبوة في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وان ملكا 
يدعى ذو النون يأتيه بالوحي، وروت التاريخ بعض الآيات ذات الأسلوب الركيك 

ان ه وسلم، وكالتي كان يقرأها. وقد سعى إلى مفاوضة الرسول صلى الله علي
انشغال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه سببا في تعاظم نفوذه، فلما كانت 
خلافة الصديق رضي الله عنه اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة، وأرسلت 
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وفدا إلى المدينة بطلب من الصديق أن يعفيهم من الزكاة، لكنه رفض وقال: "لو 
ه أدرك أن مطاليب الأعراب لن تقف عند ( ولعل3منعوني عقالا لجاهدتهم عليه" )

حد، كما أنه ليس بوسعه إعفاؤهم من أحد أركان الاسلام. وقد اطلع الوفد على 
ضعف القوة العسكرية في المدينة عقب  خروج حملة أسامة، لذلك تجرأت هذه 
 القبائل على غزو المدينة.

 :انتشار الردة  
ة، يد وحدة الدولة الاسلامية الناشئأدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهد

حيث توسعت حركة الردة في أنحاء الدولة ماعدا الحجاز، وكان أخطرها حركة 
مسيلمة الحنفي، لكن بعدها عن المدينة وقرب حركات الردة الأخرى التي ابتدأت 
بوصول خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البوادي، فارتد جموع غفيرة 

غطفان وتميم والبحرين وعمان وحضرموت كما تجددت الردة في من بني أسد و 
 اليمن ..

وكانت وقفة الصديق رضي الله عنه أمام حركات الردة تتسم بالحزم وعدم التفريط 
بمصلحة العقيدة والدولة، فلم يتأخر في حشد الجيوش ولم يقبل المساومة في 

زكاة. وكان عمر رضي أحكام الاسلام ومحاولات بعض القبائل التخلص من دفع ال
الله عنه يحاول أن يقنعه بالترفق في معاملة مانعي الزكاة ليفرغ لأصحاب الردة 
الشاملة ممن عادوا إلى عبادة الأوثان أو اتبعوا أدعياء النبوة فرفض أبو بكر 
رضي الله عنه وجهة نظره بشدة، وأوضح للصحابة رضوان الله عليهم: "والله 

لصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني لأقاتلنَّ من فرق بين ا
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم  -أي معزةً  -عناقاً 

(. وكان أن انشرحت صدور الصحابة رضوان الله عليهم للقتال، 1على منعها" )
 وعرفوا أنه الحق.

 عضها، ورفض تعطيل أي حكموهذا الوضوح في فهم ارتباط الأحكام الشرعية بب
منها كان مهماً لقتال مانعي الزكاة بصورة خاصة حيث تنقدح شبهة بقائهم على 
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الاسلام وبالتالي حصانة دمهم بالشهادة، وهذا ما عالجه الصديق رضي الله عنه 
بالبيان والحجة. ولو خضع لمساومات الأعراب فربما كانوا سيطالبونه بإسقاط 

ية أخرى .. ولو أجابهم لأحسوا بضعفه وزاد طمعهم فيه، أحكام والتزامات شرع
وقد وصفت عائشة رضي الله عنها وضع الدولة وبناتها من الصحابة:"كأنهم 
معزى في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة" وهو تصوير دقيق لحالة الخطر 
القصوى لإحاطة الأعداء بهم من كل جانب، ووصفت أبا بكر رضي الله عنه وهو 

زمام القيادة .. واضح الرؤية قوي العزيمة شديد المضاء صائب الرأي ممسك ب
 "فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وسنانها"  .

ومن المؤسف أن ينفرد الأخباريون برسم صورة أحداث الردة في أرجاء الجزيرة 
. يات .دون مشاركة مهمة من المحدثين مما يفقدنا القدرة على نقد أسانيد الروا

 وتظهر مصادر المعلومات المحلية والقبلية ..
والصورة التي نقدمها تبين أن حركات الردة كانت مختلفة في تصوراتها العقدية 
فمنها ما كان استمرارا للحركات التي ظهرت في العام العاشر من العصر النبوي 

ء تنبيفي اليمامة بزعامة الم -أحد فروع بكر بن وائل -مثل ردة بني حنيفة 
مسيلمة، ومنها ما كان مرتبطاً بأدعياء نبوة جدد كما هو شأن ردة بني أسد 
وفزارة المرتبطين بالمتنبيء طليحة بن خويلد الأسدي. وردة بني يربوع من تميم 
بزعامة المتنبئة سجاح في حين التف آخرون منهم حول مالك بن نويرة، وكان 

بنو عطارد التميميون مع مسيلمة قد امتنع عن دفع الزكاة لأبي بكر. وتحالف 
 باليمامة ..

وانقسمت على نفسها قبيلة سُليم العدنانية في عالية نجد قرب خيبر، فمنهم من 
حافظ على إسلامه ومنهم من ارتد، ويبدو أن قرب ديارها من المدينة ومشاركة 
الكثير من رجالها في فتوح مكة وحنين والطائف أدى إلى ثبات فروع منها أمام 

 لمرتدين الآخرين من رجالها.ا
بنجد بزعامة عيينة بن حصن  -من فروع غطفان العدنانية -وتحالفت فزارة
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 الفزاري مع طليحة الأسدي.
وارتدت فروع أخرى من بني بكر بن وائل بالبحرين بزعامة الحطم بن ضبيعة 
وثبتت قبيلة عبد القيس على الاسلام بزعامة الجارود بن المعلى العبدي، لكن 

 لغلبة في البحرين كانت للمرتدين قبل وصول القوات الاسلامية من المدينة.ا
با بين زعماء القبيلة، فمنهم من بقي على الاسلام  وانقسمت الأزد في عمان ودُّ
بقيادة جيفر وعباد ابني الجلندي، ومنهم من اتبع المتنبيء ذي التاج لقيط بن 

 باد إلى الجبال والساحل.مالك الأزدي الذي غلب على عمان وطرد جيفر وع
وأما قبائل حضرموت وهم قبائل كندة والسكاسك والسكون فقد حافظ بعضها على 
ولائه للاسلام وبايع الوالي زياد بن لبيد البياضي، في حين التف البعض الآخر 
منهم حول الأشعث بن قيس الكندي الذي امتنع عن دفع الزكاة. ولم تستقر 

 بعد قدوم الجيوش الاسلامية إليها. الاضطرابات في حضرموت إلا
ورغم أن حركة الأسود العنسي تم القضاء عليها في عصر السيرة إلا أن وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أدت إلى انقسام خطير بين قبائلها .. فمنهم من 

ومنهم من خرج على سلطة الوالي مثل  -من الأبناء -التف حول الوالي فيروز
)المكشوح( الطامح إلى الزعامة الذي استعان بفلول حركة  قيس بن عبد يغوث

 الأسود العنسي.
وهكذا توسعت حركات الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في شمال الجزيرة 

 وشرقها وجنوبها حتى كادت أن تقضي على الدولة الاسلامية الفتية.

 القضاء على الردة
نة ومكة والطائف وما حولها من اعتمد أبو بكر رضي الله عنه على أهل المدي

قبائل في تجهيز الجيوش للقضاء على المرتدين فضلاً عن مساندة من بقي على 
 الاسلام في مراكز الردة.

ولا توجد إشارة إلى أن أحدا من أهل المدينة فكر بالردة، وكذلك ثبت أهل مكة، 
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 -كةعامل م -وربما همَّ بعضهم بالردة، فاختفى عتَّاب بن أسيد بن أبي العاص
ووقف سهيل بن عمرو موقفاً مشرفاً كان له أثره في تثبيت الناس على الاسلام 
 حيث خاطبهم بقوله: "إن ذلك لم يزد الاسلام إلا قوة فمن رابنا ضربنا عنقه".

كذلك ثبت أهل الطائف على الاسلام، وربما همَّ بعضهم بالردة، فخطب فيهم 
ال: "يا أبناء ثقيف كنتم آخر من فق -عامل الطائف -عثمان بن أبي العاص

 أسلم فلا تكونوا أول من ارتد".
ولعل الصلات الوثيقة بين مكة والطائف جعلت ثقيفاً تخلد إلى الهدوء كما فعلت 

 مكة.
إن سكان المدن الثلاثة نالوا حظاً من التربية الاسلامية والتوجيهات النبوية أكثر 

 كثب، وتفقهوا فيه، لذلك كان سكان من سواهم، وتعرفوا على تعاليم الاسلام عن
الطائف( هم القائمون على أمر الاسلام وحرب المرتدين،  -مكة -محور )المدينة

 وساعدهم في ذلك من ثبت على دينه من المسلمين في مناطق الردة نفسها.
وكان أول صدام مع المرتدين في خلافة الصديق رضي الله عنه مع قبائل فزارة 

غياب حملة أسامة عن المدينة، وحاولت غزو المدينة، وقد وأسد التي استغلت 
نظم أبو بكر رضي الله عنه حراسة المدينة، وألزم المسلمين بحضور الصلاة في 
المسجد النبوي استعداداً للطواريء، ثم خرج بالمسلمين إلى ذي القصة )على 

 انمن المدينة من ناحية نجد( حيث صدَّ أول هجوم قامت به عبس وذبي بريد
 على المدينة بعد أكثر من شهر من خروج أسامة من المدينة.

وبعد أيام قدم أسامة فاستخلفه أبو بكر رضي الله عنه على المدينة وخرج لملاقاة 
عبس وذبيان بالربذة فهزمهم، ولما استراح جند أسامة عقد أبو بكر رضي الله 

 وهم:عنه أحد عشر لواءً لقتال المرتدين وأمَّر عليها الأمراء 
خالد بن الوليد ، ووجهه إلى طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد ثم إلى  - 1

 مالك بن نويرة في تميم.
عكرمة بن أبي جهل، إلى مسيلمة بن حبيب الكذاب في اليمامة، ففشل في  - 3
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 مهمته، فأمره بالتوجه إلى عمان.
غوث المهاجر بن أبي أمية، على اليمن للقضاء على قيس بن عبد ي - 2

 )المكشوح( ثم إلى حضرموت للقضاء على ردة كندة بقيادة الأشعث بن قيس.
 خالد بن سعيد بن العاص، إلى مشارف الشام. - 0
 عمرو بن العاص، إلى قضاعة. - 5
با. - 3  حذيفة بن اليمان الغلفاني، إلى دُّ
 عرفجة بن هرثمة، إلى مهرة. - 7
 شرحبيل بن حسنة، لمساعدة عكرمة. - 3
 يفة بن حاجز، الى بني سُليم.طر  - 9

 سويد بن مقرن، إلى تهامة اليمن. - 13
 العلاء بن الحضرمي، إلى البحرين. - 11

وأرسل أبو بكر رضي الله عنه الرسائل إلى سائر المرتدين، فسبقت الرسل الجيوش 
 وتضمنت الرسائل تذكيراً ونصحاً وترهيباً وأن الأمان لمن أجاب ورجع إلى دينه.

 :لى ردة طليحة الأسديالقضاء ع
اجتمعت عبس وذبيان بعد هزيمتها في ذي القصة إلى طليحة بالبزاخة والتحق 
به رجال من طيء، فلما وجه الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد للقضاء 
على طليحة قام عدي بن حاتم الطائي بمحاولة ناجحة فأقنع طيء بالعودة الى 

أضعف طليحة، وكان عيينة بن حصن الفزاري الاسلام والانضمام إلى خالد مما 
( من فزارة، فلما التقى خالد بن الوليد بجيش 733يقود جيش طليحة ومعه )

أسد وفزارة وحمي القتال أيقن عيينة بكذب طليحة فانسحب مع فزارة من المعركة 
 ... وفرَّ طليحة الى الشام حيث عاد فأسلم وحسن إسلامه.

 :القضاء على مالك بن نويرة
بعد قضاء خالد بن الوليد على ردة بني أسد اتجه إلى ديار تميم، ولما علم مالك 

 -بن نويرة بقدوم المسلمين طلب من قومه التفرق إلى دورهم إذ لا قبل لهم
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بالمسلمين فدخل المسلمون ديار تميم وأسروا مالك  -وكانوا في تنازع وانقسام
له ه أنه مرتد عن دفع الزكاة أمر بقتبن نويرة فجادله خالد بن الوليد، ولما تبين ل

فقتل، وقد تزوج خالد من ليلى زوجة مالك بعد انقضاء عدتها. وقد لفقت روايات 
في كتب التأريخ والأدب تشير الى إن خالداً قتل مالكاً وهو على الاسلام أو أن 
قتل مالك كان عن سوء فهم لقول خالد: "أدفئوا أسراكم" وهي في لغة القوم تعني 

قتل فقتلوا ولم يقصد خالد ذلك. وقد كره أبو بكر رضي الله عنه زواج خالد من ال
 (.1ليلى وكانت العرب تكره الزواج في الحروب )

 :القضاء على ردة مسيلمة الكذاب
بعد قضاء خالد على ردة بني تميم اتجه إلى اليمامة للقضاء على ردة بني حنيفة 

ني حنيفة فأمره أبو بكر رضي الله وكان عكرمة بن أبي جهل قد اندحر أمام ب
عنه أن يتجه إلى عمان، وكذلك فشل شرحبيل بن حسنة في حربهم ثم انضم 
الى خالد، وجمع مسيلمة أربعين ألفاً من قومه  وتقدم بهم لمواجهة خالد بن 
الوليد، فكانت موقعة عقرباء العنيفة، التي أبدى فيها المهاجرون والأنصار بسالة 

وأبدى بنو حنيفة مقاومة وجرأة شهد بها خالد بن الوليد، وكان  منقطعة النظير،
فيهم ألفان وخمسمائة من  ،مقاتل الف ( 11)  جيش المسلمين حوالي 

 المهاجرين والأنصار  وبقيتهم من أهل البوادي ممن ثبتوا على إسلامهم.
حالهم ر وفي بداية اللقاء تراجع المسلمون أمام قوة أعدائهم وكثرتهم حتى وصلوا 

فصرخ شجعانهم وقادتهم بهم، وطلب الأنصار من خالد بن الوليد أن يمتاز 
الناس فتقاتل كل قبيلة على حدة، فأجابهم الى ذلك فقاتل المهاجرون في جبهة 
وقاتل الأنصار في جبهة وقاتلت كل قبيلة في جبهة ليتبين القوي من الضعيف 

ا ي القتال وتمكنوا أن يصدو ويعرف من أين يؤتى المسلمون. فتنافس الجميع ف
ال بن  بني حنيفة الى حديقة الموت ثم اقتحموها عليهم وقتلوا مسيلمة والرجَّ
عنفوة ومحكم اليمامة وهم زعماء بني حنيفة. وقد أسفرت المعركة عن استشهاد 

( شهيد  ، 1733إلى )   053عدد كبير من المسلمين قدرتهم الروايات مابين 
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( شهيد   فيهم ثلاثون أو خمسون من حملة 1333) وثمة روايات ذكرت أنهم
 القرآن  ، مما اعتبر حافزاً لجمع القرآن في خلافة أبي بكر.

( قتيل  ، بينما 13( , )333أما قتلى بني حنيفة فقد بلغت بهم بعض الروايات )
( قتيل  . ومازالت آثار قبور الشهداء 31( , )333أوصلتهم روايات أخرى إلى )

 اهرة على مقربة من بلدة الجبيلة القريبة من حديقة الموت  .من الصحابة ظ
وقد انتهت المعركة بالصلح بعد أن كادت بنو حنيفة أن تفنى وبعد أن أنهكت 
الحرب قوات المسلمين وأتت على صفوة من خيارهم وأثخنت بالجراح بقيتهم، 

 -ركةوكان قد أسره قبل المع -وعقد خالد الصلح مع مجاعة بن مرارة الحنفي
على أن يعود بنو حنيفة إلى الاسلام ويسلمون حصونهم ونصف أموالهم 
 وسلاحهم ونصف السبي )أو ربعه( وبعض مزارعهم .

وقد استعرض أحد الباحثين المعاصرين آراء بعض المستشرقين وتقويمهم لحركة 
مسيلمة ثم قال: "وقد يتفق الباحث مع كثير من آراء الباحثين السابقين عن 

ركة مسيلمة، من حيث كونها حركة لبست مسوح الدين وادعت النبوة طبيعة ح
لتحقيق أغراضها في الاستقلال، في ظل فراغ سياسي كان يخيم على الجزيرة 
العربية وتعزيز المكانة القبلية لبني حنيفة ومنافستهم لقريش، وعدم قبولهم 

دينة، لكيان الم الخضوع والتبعية للمدينة، وتطلعاتهم إلى إقامة كيان قوي مماثل
يحافظ على مصالحهم السياسية والزراعية والتجارية، لكن حركة مسيلمة تظل 
مع ذلك حركة مصطنعة ضحلة الفكر والعقيدة، وبخاصة إذا ما قورنت بالإسلام 
وسمو مبادئه وشمول عقيدته وشريعته، التي تخطت كثيراً القبلية والاقليمية 

العالمية وبذلك هزمت تلك الحركة وأمثالها والقومية، وجاوزتها إلى الانسانية 
بالفكر والعقيدة، قبل أن تهزم في ميادين الجهاد والاستشهاد، فكانت أقرب ما 
 تكون بذلك إلى حركة رد فعل متسرع ومفتعل ضد حركة اسلامية صادقة وأصيلة". 

 :القضاء على ردة البحرين
هم بالبحرين، وكان ملككان بنو بكر وبنو عبد القيس من قبائل ربيعة يقيمون 
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هـ ومات المنذر  9المنذر بن ساوى أسلم على يد العلاء بن الحضرمي في سنة 
في الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فارتد أهل البحرين عن 
الاسلام إلا بنو عبد القيس تمكن سيدهم الجارود من إقناعهم بالثبات على 

ضبيعة وحاصر الجارود في جواثى وبينما هم الاسلام، وتزعم الردة الحطم بن 
محاصرون قدم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين على رأس جيش واتصل 
بالجارود، ومكث يقاتل الحطم شهراً دون التحام فاصل، وعرف المسلمون أن 
المرتدين سكروا في إحدى الليالي فهاجموهم وقضوا عليهم وقتل الحطم وفرَّ 

ة دارين المواجهة للبحرين على الشراع، فاقتحم بعض المرتدين إلى جزير 
المسلمون الماء بخيولهم إلى الجزيرة وقتلوا بقية المرتدين وغنموا غنائم عظيمة 
 وعادوا إلى البحرين.

 :القضاء على ردة عمان ومهرة
كانت عمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاضعة لفارس، ثم أسلم جيفر 

بي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يعلمهم الدين، أميرها وأرسل إليه الن
فاتفقا على قسمة أموال الزكاة بين فقراء البلاد، فلما توفي الرسول صلى الله 
عليه وسلم ارتد أهل عمان بقيادة ذي التاج لقيط بن مالك الأزدي، وادعى النبوة، 
 ففرَّ جيفر إلى الجبال.

ن الزكاة، فقد قال قرة بن هبيرة لعمرو وقد أشارت رواية إلى تذمر أهل عمان م
بن العاص منصرفه من عمان: "يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالأتاوة، 
 فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع، وإن أبيتم فلا أرى أن

 تجتمع عليكم" 
فة بن ذيوأرسل أبو بكر رضي الله عنه عرفجة بن هرثمة البارقي إلى مهرة، وح

محصن الغلفاني إلى عمان، ثم أتبعهما عكرمة بعد هزيمة بني حنيفة له، وجعل 
القيادة لعكرمة على عرفجة وحذيفة وقد تمكن عكرمة من القضاء على لقيط 
الأزدي وإعادة عمان إلى حظيرة الاسلام بالتعاون مع جيفر ومع بني عبد القيس 
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مهرة حيث ارتد أهلها أيضاً، فلما  التي أمدته من البحرين. ثم اتجه عكرمة إلى
وصلهم وجدهم منقسمين فانضم اليه بعضهم وقاتل بعضهم الآخر فغلبهم، وسار 
نحو حضرموت واليمن للتعاون مع المهاجر بن أبي أمية في القضاء على الردة 
 هناك . 

 :القضاء على ردة اليمن
ن ارتد قيس بما إن علم أهل اليمن بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى 

عبد يغوث عن الاسلام، وقتل داذويه، وكاتب أتباع الأسود، واستعان بهم، وسيطر 
على صنعاء وطرد الأبناء منها، كذلك ارتد عمرو بن معد يكرب في نجران. وعيَّن 
أبو بكر رضي الله عنه فيروز والياً على اليمن، فاستعان بأخواله خولان، وساعدته 

من طرد قيس من صنعاء. واتحد قيس مع عمرو بن قبائل عك وعقيل، فتمكن 
معد يكرب واستمرت الاضطرابات حتى قدم عكرمة بن أبي جهل من عمان 
والمهاجر بن أبي أمية من المدينة، وقاما بتطهير اليمن من المرتدين، وتمكنا 
من توثيق عمرو بن معد يكرب وقيس بن عبد يغوث وإرسالهما إلى أبي بكر 

 استتابهما وعفا عنهما. رضي الله عنه حيث
وهكذا انتهت أحداث الردة الثانية باليمن  ، وقد تمثلت فيها الصراعات القبلية، 

 ليست -حكام اليمن -والطموحات الشخصية، ولعل مما أثار القبائل أن الأبناء
 أصولهم عربية.

 :القضاء على ردة حضرموت
واعتصموا بمحاجرهم  منع بنو عمرو بن معاوية بقيادة الملوك الأربعة الزكاة

وخرج من بقي على الاسلام منهم إلى عامل المسلمين زياد بن لبيد البياضي 
الذي واجه المرتدين وتمكن من قتل الملوك الأربعة، وأمده أبو بكر رضي الله 
عنه بالمهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل لمواجهة كندة بزعامة الأشعث 

د معارك طويلة من هزيمة كندة وإرسال الأشعث بن قيس، وقد تمكن المسلمون بع
إلى المدينة حيث رجع إلى الاسلام  . وذكرت روايات ضعيفة أن أبا بكر رضي 
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جه من أخته أم فروة  .  الله عنه زوَّ
وقد نتج عن حركة الردة والقضاء عليها إعادة وحدة الدولة الاسلامية، وتجريد 

بكر رضي الله عنه، ولا شك أنها البدو من سلاحهم وخيلهم خلال خلافة أبي 
أكسبت المسلمين المزيد من الخبرات القتالية والمعرفة بجغرافية الجزيرة العربية 
 مما أفادهم في حشد الجيوش في حركة الفتح الاسلامي.

  

 
 


